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  شكر وعرفان
 

بفضل االله وعونه أنهیت هذا العمل المتواضع الذي أدلیت فیه بدلوي في بحر الإستشراق أرجوا 

أن تنال مشاركتي في هذا الموضوع قبولا عند اللجنة المناقشة، فلله الحمد والشكر أن بلّغني 

وتقدیري لكل مرادي فیما یسر لي من البحث والتدوین، ولم یبقى لي إلا أن أعرب عن شكري 

لي ید العون في العمل فیه، من تحمیل وجمع للكتب وتوجیه ومراجعة، وأبدأ على بركة  من مدّ 

الذي كان سببا في اختیاري لهذا الموضوع الشیق،  "عیسى معیلبي" بالأستاذ المشرفاالله،

، كما أقدم شكري والهواجس التي كانت تعترض طریقيوتشجیعه لي بتذلیل بعض الصعوبات 

وتقدیري لكل الأساتذة المحترمین في طور اللیسانس والماستر، الذین لم یبخلوا علینا بعلمهم، 

وأخص بالذكر الأستاذ عبد الناصر قاسمي الباحث في الدراسات الإستشراقیة، والأستاذ الدراجي 

اجع المفیدة، زروخي على نصائحه وتصویباته، والأستاذ علي ارفیس الذي أمدني ببعض المر 

والأستاذ الربیع لصقع على كرمه وحسن معاملته، دون أن ننسى الأستاذ عبد المجید مسالتي 

وأود أن أعرب عن أستاذ المقیاس الذي استفدنا من محاضراته في تقنیات البحث الأكادیمي، 

شكري وامتناني لصدیقي الأخ ثوبان الذي أشعر بأنني مدین له كثیرا بما تفضل علیا من 

كما لا  مساعدة، منذ عرفته في مشواري الطویل معه، وأخي العزیز "نبیل" نعمة الأخ والمعین،

یفوتني أن أقدم شكري وتقدیري لكل زملائي الطلبة في مشواري الدراسي، منهم: مبروك وخالد 

ومختار وعبد الكامل وإبراهیم وتوفیق ورضا وفارس وبن سنوسي وعبد الكریم، وإلى كل من 

ساني ولكنه لم یسقط من قلبي، رفقاء الدرب لن أنساكم ما بقیت من عمري، كذلك سقط من ل

عمال مكتبة بیروت والمكتبة المركزیة وقاعة الانترنت بجامعة المسیلة ومكتبة بلدیة الرباح 

 بالوادي، لكل هؤلاء أسجل عرفاني وصادق شكري وامتناني.

  

 فتحي مهدية                           



  

  

  

  

  

  

ليس صاحب علم "الشرق" أو "المستشرق" الجدير بھذا اللقب، بالذي يقتصر على (( 

معرفة بعض اللغات المجھولة أو يستطيع أن يصف غرائب عادات بعض الشعوب، بل إنه 

بعض أنحاء الشرق وبين الوقوف على القوة  ةساھو من جمع بين الانقطاع إلى در

  ـ)) رت على تكوين الثقافة الإنسانيةالروحية والأدبية الكبيرة التي أثّ 

  

 ميكائيل أنجلو جويدي   

  

  

  

  

من النادر أن تقرأ لإسلام ورسوله ھم الفرنسيون.. فإن أشد المستشرقين تعصبا ضد ا(( 

لمستشرق فرنسي شيئا طيبا عن حياة الرسول، لأنه حتى لو وجد شيئا طيبا فإن لسانه لا 

يطيعه في كتابته، ولو قاله فإنه يتحفظ في قوله تحفظا بالغا، حتى يخيلّ إليك أنه يخش 

  )) الوقوع في النار

 مؤنس  حسين 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ  

إن الإستشراق من المواضیع التي شغلت العدید من الدارسین في العالم العربي   

شملت دراستهم النقد والتحقیق والمراجعة، ومحاولة فهم هذه الظاهرة الدخیلة  حیثوالإسلامي، 

لى دراسة الحضارة عن الإسلام، خاصة وأن المستشرقین عنوا بالتراث الإسلامي وعمدوا إ

  بكل جوانبها، الإسلامیة،

: هو ذلك التیار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق والاستشراف     

وثقافته، والمستشرقون: هم الكتاّب وآدابه، ولغاته،  ،سلامي، والتي شملت حضارته، وأدیانهالإ

الغربیون الذین یكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامیة، وفي طبیعة الإستشراق 

خصوصیة تمیزه عن باقي التیارات الفكریة الأخرى، كونه المختلف عن موضوعه وهو "الشرق" 

هل الخطاب إشكالیة هذا البحث على النحو التالي:  لك تطرح بشأنهوایدیویوجیا، وفي ذجغرافیا 

   یمثل خلفیة صراع أم حوار؟ ستشراقيالإ

  هذه الإشكالیة عدة مشكلات جزئیة أهمها: وتندرج تحت

 كأداة للحوار؟ الإستشراقفیما یتمثل  -

 ؟الإستشراقمظاهر الصراع من خلال  ما -

ول، وكل فصل یتفرع علیه هذا البحث إلى ثلاث فص قسّمت للإجابة عن هذه الأسئلة

، وفیه مفهوم وأصوله التاریخیة الإستشراقحول مفهوم  ،مباحث، فكان الفصل الأول تمهیدي

كذلك السیاق التاریخي، وفي المبحث الثاني عرض  بشقیه اللغوي والاصطلاحي، الإستشراق

للدوافع والأهداف واهم الوسائل التي استخدمها المستشرقون، أما الفصل الثاني بعنوان: 

وأشكاله، بدایة بالخطاب  ویحتوي على التواصل الغربي مع الشرق كأداة للحوار، الإستشراق

كما كانت هناك صلات بین الشرق في الأندلس في القرن الثامن المیلادي،  الإستشراقي

والغرب الأوربي إبان العصر الأموي، ومن مظاهر التواصل حركة الترجمة، وفي  الإسلامي

من نشر للأصول  الإسلاميالذین خدموا التراث  المبحث الثاني عرض لجهود المستشرقین



 مقدمة
 

 ب  

العربیة في المخطوطات وكتب التاریخ والسیرة، وفي هذا الصدد ذكرت نماذج من 

وأقروا بأصالتها، كما كانت لنا وقفة  الإسلامیةالمستشرقین المعتدلین الذین أنصفوا الحضارة 

  .الإسلامیةمع نظریتین في ثقافة الحوار، نظریة روجیه غارودي والنظریة 

ومظاهره، بدایة بالحروب  للإستشراقالوجه الآخر وفي الفصل الثالث، كشف عن     

على  للإستشراق، وفي المبحث الثاني الآثار السلبیة الإستشراقالصلیبیة وأثرها السیئ على 

للمشروع  الإستشراق، منها الغزو الفكري والحملات التبشیریة وخدمة الإسلامیةالمجتمعات 

، وفي آخر الفصل عرض لنظریة صدام الحضارات لصمویل الاستعماري الأوربي الحدیث

، كما كانت هناك وقفة مع المركزیة ستشراقالإهنتجتون، ورؤیة العبقري ادوارد سعید لملف 

    ،ف بین العالمین الشرقي والغربيالأوربیة التي باعدت الهوة وعمقت شقة الصراع والخلا

أبرزها كتاب الإستشراق  ولإثراء الموضوع اعتمدت على بعض المراجع المتخصصة،

اع الحضاري لمحمود للمفكر العربي إدوارد سعید، وكتاب الإستشراق والخلفیة الفكریة للصر 

حمدي زقزوق، وكتاب الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي لمحمد البهي، كما 

اعتمدت على بعض المعاجم والموسوعات والقوامیس في التعریف بالمستشرقین والمصطلحات 

تاریخي، ال و التي وردت في الموضوع، أما المنهج المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج التحلیلي

الذي  ،تاریخيوذلك لعرض الآراء حول الظاهرة الإستشراقیة وتحلیلها من جهة، وتتبع السیاق ال

وما دفعني في اختیار هذا الموضوع هو خصوصیة  ،من جهة أخرى موضوعال طبیعة یفرضه

موضوع الشرق، ورغبة الإستشراق كتیار فكري یعكس طبیعة المناهج الغربیة في تعاملها مع 

، وأثناء دراستي إعترضتني في التاریخواقتفاء أثره واكتشاف دوره  الإستشراقمني في معرفة 

صعوبات حالت بیني وبین ما أرید، لضیق الوقت وعدم تمكنني من الإطلاع على نصوص 

ن المستشرقین المتعلقة بهذا الموضوع حتى نقف على شواهد وحجج دامغة، فاعتمدت على الذی

درسوا في موضوع الإستشراق ولكن هذا لا یوصل إلى الحقیقة كاملة، مما یستوجب الإطلاع 



 مقدمة
 

 ج  

دراسته  ةطبیععلى كم هائل من المراجع المتخصصة لسبر أغوار الإستشراق والوقوف على 

  لموضوع الشرق.    



  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : ولالفصل الأ 

  

  

  في ماهیة الإستشراق ونشأتهالمبحث الأول: 

  مفهوم الإستشراقأولا: 

  تاریخ الظاهرة الإستشراقیةثانیا: 

  الدوافع والأهداف المبحث الثاني:

  المستشرقینوسائل  أولا:

  الإستشراق دوافعثانیا:  

  أهداف الإستشراق: ثانیا

 

 مفهوم الاستشراق وأصوله التاریخیة
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  المبحث الأول: في ماهیة الإستشراق ونشأته

  مفهوم الإستشراق أولا: 

- شرقا وشروقا-وشرقت الشمس كلمة إستشراق مأخوذة من شروق، :الدلالة اللغویة -1

شرق  ویقال: ،رإختلط ولونه أحم-والشئ أشرقت علیه الشمس، شرقا:- وشرق المكان طلعت،

ثم أضیفت ،  1ظهرولم یسل. لدم بجسده:وشرق ا وشرق وجهه:احمرخجلا، البلح لون بحمرة،

والتاء لتصبح إستشراق ومعناها طلب  والسین، هي:الألف، حروف ثلاثة إلى كلمة "شرق"

الشرق،أي طلب علوم الشرق وفنونه كما اقترنت هذه الكلمة بشروق الشمس التي تطلع من 

ست"لها الأرض بنورها،<<فلفظ إستشراق هي على وزن استفعال ،"إ فتضيءجهة الشرق 

فیقال  كان مخفیا(...)، ما إظهار أو دلالتها في اللغة العربیة،وهي دائما تدل على إبراز

أي أظهر العبد  إستخراج أي إخراج أمرمن باطن الأرض أو من غیره(...)وكذلك إستغفار

 و إذن كلمة إستشراق تعني إظهار التعمیر وطلب إبرازه، أي إظهاراستعمار توبة ،ویقال 

وما جاءت به حضارات الشرق بصفة  الشرق من علوم وأفكار، كان موجودا في بلاد ما إبراز

   2.ومعارف أفكار وعلومعامة،أو طلب ما فیه من 

فإذا  وتعني الشروق، اللاتینیة، Oriensمأخوذ من لفظة  أوربیاوأصل لفظة الشرق ((

  3.ل له))بكان الغرب هوالموقع الجغرافي حیث تغیب الشمس فالشرق هو المكان المقا

فلم یكن معروفا من قبل إلا في  ومن هذه الدلالة اللغویة تتجلى حقیقة مصطلح الإستشراق،

كما أن هذه الكلمة غیر واردة كثیرا في المعاجم المختصة في المصطلحات  العصر الحدیث،

علوم وفنون  كلمة إستشراق إلى طلب أو ظهور وبشكل عام تشیر اللغویة والفلسفیة،

                                                        

  .480ص ،2004مصر-القاھرة ،4طباب الشین،  مكتبة الشروق الدولیة، ،المعجم الوسیط -1

  .78ص ،2011دیسمبر ،2العدد مجلة الإنسان والمجتمع، ماھیة الإستشراق، ي،ریوق عبد الحلیم -2

 ،1ط ،للنشر والتوزیع المعتز دار ،الإستشراق و صورة الشرق بین الفلسفة الغربیة زاھدة محمد طھ المزوري، انظر، -3

 . 19ص ،2016عمان الأردن،
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والشخص المكلف  نسبة إلى شروق الشمس التي تطلع من جهة الشرق، رق،حضارات الش

  بهذه المهمة یسمى مستشرقا.

جاء في تعریف الإستشراق في الموسوعة المیسرة بأنه هوذلك ((: الاصطلاحیةالدلالة -2

التیارالفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي شملت حضارته 

دابه ولغاته وثقافته ولقد أسهم هذا التیار في صیاغة التصورات الغربیة عن وأدیانه وآ

فالحركة  1.))الفكریة للصراع الحضاري بینهما العالم الإسلامي معبرا عن الخلفیة

ن الغربیین ذات اتجاه واحد وأهداف مشتركة سوف لمفكریالإستشراقیة تضم مجموعة من ا

فالمستشرقین درسوا الحضارة  رات لاحقة،نستعرض أهمها بشكل من التفصیل في فق

وبالتالي فإن الإرث  الإسلامیة من جوانبها المختلفة للوقوف على عوامل قوتها وضعفها،

من  ل حضه الوافرأن ینا به الحضاري للمسلمین یعد أرضا خصبة للبحث والتنقیب وجدیر

 الرؤیة ل كبیر في بلورةساهمت وبشك وبذلك تكون الحركة الإستشراقیة قد ،والاهتمامالدراسة 

المجتمع الغربي لم یكن یعرف حضارات الشرق إلا عن طریق  الشرق،لأن الغربیة نحو

  الإستشراق .

حیث  ،2)1983-1901("بارت"رودي المستشرق غربیون الإستشراق منهم ف عرّ  وقد

وبما أن الكلمة مشتقة من كلمة شرق  یختص بفقه اللغة خاصة، الإستشراق علم(( یقول

علم العالم  علم الشرق أو یرى أن الإستشراق هو فإنه تي تعني مشرق الشمس،ال

   .3))الشرقي

أما كلمة "خطاب" فقد جاء في المعجم الوجیز:خطب الناس: ألقى علیهم خطبة، والخطبة 

بكسر الخاء: طلب المرأة للزواج، وخاطبه: كالمه وحادثه، وجّه إلیه كلام، وخاطبه في 

                                                        

   .12ص ،3،2000ط الكلمة للنشر والتوزیع، الإستشراق بین الحقیقة والتضلیل، نقلا عن، إسماعیل على محمد، -1
وترجمتھ بحسب الترتیب العثماني المتعارف علیھ بین  ترجم القرآن إلى الألمانیة مع شرح فیلولوجي، مستشرق ألماني، -2

بیروت  ،3ط ین،بدوي، موسوعة المستشرقین، دار العلم للملایالرحمان  عبد(نظرأه(تقریبا)حتى الیوم،30سلمین منذ سنةالم

  )62ص ،1993لبنان،

 .10ص المرجع السابق، إسماعیل علي محمد، عن،نقلا  - 3
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والخطاب: الكلام والرسالة، فصل الخطاب: ما ینفصل به الأمر من  حدّثه بشأنه،الأمر: 

، وفصل الخطاب أیضا: الحكم 1)وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ الخطاب، وفي القرآن الكریم(

بالبیّنه أو الیمین أو الفقه في القضاء، الخطب: الحال والشأن، الخطبة بضم الخاء: من 

  .2ماطب به متكلم فصیح جمعا من الناس لإقناعهالكلام المنثور یخ

  :یلي مفهوم الإستشراق بمراحل مختلفة یمكن حصرها في ما مرّ  لقد

خلالها  تطور الأوربیة، النهضة ة الإستشراق إلى بدایة عصربدایمن  تمتد المرحلة الأولى:

شرافها الإستشراق من كتابات فردیة غیرمنظمة حتى أصبح یتم في مؤسسات رسمیة وتحت إ

وكان الإستشراق في هذه المرحلة مظهرا للصراع الدیني والإیدیولوجي بین  وهي الجامعات،

  العالمین الأوربي المسیحي والشرق الإسلامي.

تمت من  المیلادي، القرن الثامن عشر حتى نهایة من عصر النهضة تمتد المرحلة الثانیة:

  موضوعیة. خلالها دراسة الشرق الإسلامي أكثر

شهدت عدة تطورات في مفهومه  إلى وقتنا الحالي، حلة الثالثة: من القرن التاسع عشرالمر 

   3وحركته فعاد طابع العداء بین الغرب والشرق.

وهكذا تمیزت كل مرحلة من مراحل الإستشراق عبرتاریخه الطویل بخصائص،مما 

  ستشراقي.الإ مباشرة على الفكر غیر وظروف تنعكس بصورة مباشرة أو یؤكد وجودعوامل

عن الإسلام، یقول كما أن بعض المستشرقین لایخفون تعصبهم الإیدیولوجي في كتاباتهم 

 من أنفسهم فریسة التحزب جعلوا المستشرقین الأوربیین، حتى أن أبرز ((أحمد عبد الرحیم

كما لو أن  في جمیع بحوثهم على الأكثر، ویظهر العلمي في كتاباتهم عن الإسلام، غیر

                                                        

 .20سورة ص، الآیة  -  1

  .  202، ص1994والتعلیم، دط، مصر، المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، باب خطب، وزارة التربیة  -2
 http/kotop has It،لمقارنة الأدیان  الإسلامیةمكتبة المھتدین  ومنھج نقده،لإستشراق ، االسایحأحمد عبد الرحیم  -3

  .445-444ص 05/2019،11:17 /28
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بل على أنه متهم  یمكن أن یعالج على أنه موضوع بحث في البحث العلمي،الإسلام لا

إن بعض المستشرقین یمثلون دور المدعي العام الذي یحاول إثبات  یقف أمام قضاته،

      1)).الجریمة

  تاریخ الظاهرة الإستشراقیة ثانیا:

فعلیة حول تحدیدالبدایة ال الإستشراق إختلاف في أوساط المشتغلین بدراسة هناك

من الصعب تحدید تاریخ ((مود حمدي زقزوقیقول مح ،وفي هذا الصددللظاهرة الإستشراقیة 

معین لبدایة الإستشراق وإن كان بعض الباحثین یشیرإلى أن الغرب یؤرخ لبدء وجود 

م بإنشاء عدد من 1312مجمع فینا الكنسي في عام  الإستشراق الرسمي،بصدور قرار

  .2))دد من الجامعات الأوربیة كراسي اللغة العربیة في ع

ومجدها ولكن من المؤكدأن بعض الرهبان الغربیین قصدوا الأندلس في إبان عظمتها 

والكتب العربیة إلى لغاتهم،وتتلمذوا على علماء المسلمین القرآن  وتثقفوا في مدارسها،وترجموا

أسبقیة المسلمین  وهذا ما یؤكدفي مختلف العلوم وبخاصة في الفلسفة والطب والریاضیات..،

على الغرب،كما أن هناك بعض الكتاب المعاصرین من یرى بأن نشأة حركة الإستشراق 

یعود إلى نتیجة الصراع العنیف الذي حدث بین الحضارتین(الإسلامیة والغربیة)،وعندما 

اة اللهووالترف،طمع فیهم أعدائهم،وفي هذا أصاب المسلمین الوهن والركود وانصرفوا إلى حی

یاق یذهب بعض المتابعین للشأن الإستشراقي إلى أن بدایته تعود إلى الصراع السیاسي الس

،وما تركته هذه 3بین المسلمین والنصارى في فترة صدر الإسلام،وكان ذلك في غزوة تبوك

- الغزوة من أثرعظیم،في بسط النفوذ لصالح المسلمین على جزیرة العرب وإرغام المناقین

                                                        

  .445ص ،المرجع السابق أحمد عبد الرحیم السایح، الإستشراق ومنھج نقده، -1
  . 18ص ،1997،لحضاري، دار المعارف،القاھرة، مصرراع االإستشراق والخلفیة الفكریة للص زوق،محمود حمدي زق -2
 كلیة الفقھ، في الشریعة والعلوم الإسلامیة، رسالة ماجستیر لتفسیر القرآن الكریم، يالفھم الإستشراق عادل ماجد محمد، -3

 .10ص ،2008العراق، جامعة الكوفة،
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الواقع ومنذ ذلك الحین توافد العرب إلى رسول  للأمر الاستسلامعلى -انالذین استقووا بالروم

  1وتتابعوا بأعداد كبیرة لم تشهدها الغزوات الأخرى. (ص)، االله

سادس في حین هناك من یرى أن الإستشراق ظهر بثوبه الفلسفي في القرنین ال

بروح الشرق  عشروالسابع عشر،حیث ظهرت الدراسات الإستشراقیة التي حاولت أن تحیط

والفكریة التي إنتهجتها  والاقتصادیةوكانت المشروعات السیاسیة  وخصائصه إحاطة شاملة،

أوربا نحو الشرق تتطلب من أجل تحقیقها نشاطا مادیا ومعنویا وهكذا تحول الإستشراق إلى 

  2.جهد مؤسساتي مدعوم مادیا ومعنویا

حیث بدأت ،وازدهارهالعثمانیة وة الدولة احركة الإستشراق بزمن ق ظهور أرتبطوقد 

 دراسة الشرق، على اهتماماته في الدراسات الإنسانیة یركز فرع متمیز أولى مراحل ظهور

أصبح هذا  في القرن التاسع عشر، وبعد ذلك بكثیرن یعني في البدایة مجمل آسیا والذي كا

هذا  الفرع المتخصص في البحث العلمي الذي یدرس لغات وأدیان وتواریخ وثقافات

لأن  وذلك ونظرا لمكانة الإسلام الكبیرة جغرافیا،Orientalisme3  ستشراقالشرق،یسمى الإ

وهذا ما دفع  با والصین شرقا یغلب علیها الطابع الإسلامي،ر غالمنطقة الواقعة بین أوربا 

 فهما دقیقا، همهفالشرق لدراسة الدین الإسلامي ومحاولة  المستشرقین الأوائل إلى التوجه نحو

اض تجاریة كاهتمام منها أغر  هذا النوع من الدراسات، وهناك أغراض أخرى أدت إلى ظهور

     4.الجامعات العربیة وتخصیص حقل معرفي لها في البریطانیین باللغة

  

  

                                                        

 ،2005،باب الوادي،الجزائر1ي،الرحیق المختوم،دارالمستقبل،توزیع دارالإمام مالك،طصفي الرحمان المباركفور - 1
 .341ص

  .25ص المرجع السابق، زاھدة محمد طھ المزوري، -2
 .98-97ص ،2007مصر- ، القاھرة1:شریف یونس، دار الشروق،طتر تاریخ الإستشراق وسیاساتھ، زكاري لوكمان، -3
  .98ص نفسھ، -4
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  الدوافع والأهداف :المبحث الثاني

بــل التعـــرض لأهـــداف المستشــرقین ودوافعهـــم المختلفـــة التــي كانـــت وراء تـــوجههم إلـــى ق

ألقي نظـرة سـریعة حـول أود أن  بغیة التطلع على الإرث الحضاري للمسلمین ودراسته، قالشر 

  أهم المیادین التي بحث فیها المستشرقون،

  أولا: وسائل المستشرقین

الكبیـر الـذي  كانت البدایة الأولى للإستشراق بدراسة الدین الإسلامي بعد التطور فلقد 

ــادل فـــي شـــتى المیـــادین العلمیـــ عرفـــه المســـلمون ــى ثقافـــة الشـــعوب الأخـــرى لتبـ ة وانفتـــاحهم علـ

فلم یكن المحیط الإسلامي منغلقا عن نفسه بل كـان هنـاك تلاقـح واحتكـاك كبیـربین  المعارف،

ــعا جغرافیــــا وقبولاعنــــد ــلامیة توســ ــارة الإســ ــا أكســــب الحضــ الكثیــــر مــــن أتبــــاع  الثقافــــات وهــــذا مــ

 ق بدراسة اللغة العربیة والإسـلام،بدأ الإستشرا((، یقول مصطفى السباعي: الدیانات الأخرى

الغربــي فــي الشــرق إلــى دراســة جمیــع دیانــات الشـــرق  الاســتعماريوانتهــى بعــد التوســع 

وإن كانــت العنایــة بالإســلام والآداب  وعاداتــه وحضــارته وجغرافیتــه وتقالیــده وأشــهر لغاتــه،

   1.))ا یعنى به المستشرقون حتى الیومالعربیة والحضارة الإسلامیة هي أهم م

ــرقین ــ ـــاث المستشــ ــ ـــملت أبحـ ــ ــیة  شـ ــ ــاور رئیســ ــ ـــــامحــ ــات الإســــــلامیة: :أهمهـ ــ ــن و  الدراســ ــ مــ

حیـث كانــت  بروكلمــان وجـب وبرنــاردلویسأبرزالمستشـرقین الـذین إهتمـوا بدراســة هـذا الجانـب 

إنشاء مكتباب عربیة فـي لهم إسهامات تتمثل في،إعداد الفهارس والمخطوطات والمطبوعات و 

المستشــرقون بالســیرة النبویــة والقــرآن الكــریم مــن خــلال ترجمتــه وفــي هــذا الســیاق إهــتم  الغــرب،

                                                        

 .21- 19ص د س، ،يالمكتب الإسلام د ط، ، الإستشراق والمستشرقون، دار الوراق للنشر والتوزیع،مصطفى السباعي -1
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، كمـا كانـت 1إلى لغاتهم الأصلیة مما فتح لهم مجالات أخرى مختلفة كعلم الكلام والتصـوف.

  هناك وسائل أخرى للإستشراق في تعامله مع الشرق منها مایلي:

ـــألیف الكتـــب - ــوعات و  اهـــتم المستشـــرقون: ت ــألیف الكتـــب وإصـــدار الموسـ إخـــراج بتـ

ــي تحمـــل  ــوعات التـ ــا ضـــخما مـــن الكتـــب والموسـ المعـــاجم، حتـــى صـــار لهـــم إنتاجـ

 إلى اللغة العربیة. ترجم أفكارهم بشتى اللغات الأجنبیة، وبعض هذه الكتب

ســـائل إذاعــة الفكـــر الإستشــراقي فـــي العـــالم و  مــن فهـــي :دور النشــر الإستشـــراقیة -

ـــي ــ ـــه،  الغرب ــا خارجــ ــ ـــوأحیانـ ــب المستشــ ــ ــاث وكتـ ــ ـــرویج لأبحــ ــن الإســــــلام والتــ ــ رقین عـ

 والمسلمین.

عــدد كبیــر مــن المجــلات فــي كثیــر مــن بلــدان أوربــا، وقــد  للمستشــرقین :المجــلات -

زادت المجـلات والــدوریات الشــرقیة لــدى المستشــرفین علــى ثلاثمائــة مجلــة متنوعــة 

مباحثهـــا الشـــرق فـــي لغاتـــه  وتتنـــاول خاصـــة بالإستشـــراق، تنشـــر بمختلـــف اللغـــات

  2قدیمها وحدیثها. وأدیانه وعلومه، وآدابه

  : دوافع الإستشراقثانیا

ر إلـى أن هنـاك تـداخل بینهمـا، فمـن غیـقبل التطـرق لـدوافع الإستشـراق وأهـدافهم نشـیر 

الیسیر مناقشة الأهداف بمعزل عن النشأة والدوافع، باعتبار أن الدافع یمثّل المحرّض النفسي 

ــ ــن العمــ ــى الأهــــداف الغائبــــة مــ ــي توصّــــل إلــ ــاذ الوســــائل التــ ــألة، 3للاتخــ ــیح هــــذه المســ ، ولتوضــ

یضـرب لنــا "علـي بــن إبـراهیم النملــة" مثــالا فیقول:قـد ینشــغل مستشـرق بــالعلوم العربیـة حبــا فــي 

 تحقـّق أهـدافا لـم یكـن رسـم لنفسـه أن الأدب العربي، فیجد نفسه في النهایة یخوض فـي قضـایا

لیتســق مــع -عــدفیمــا ب-، أو أن یصــل إلــى تحقیقهــا فینقلــب الــدافع الشخصــي لدیــهیخــوض فیهــا

                                                        

 .39ص ،1998الأردن،- ،عمان1،الأھلیة للنشر والتوزیع،طفاروق عمر فوزي،الإستشراق والتاریخ الإسلامي  - 1
 .13-12سعد آل حمید، المرجع السابق، ص   -2

 .127ص ،2000سوریا،- ، دمشق8ة وخوافیھا، دار القلم، ط، أجنحة المكر الثلاثيحبنكة المیدان عبد الرحمان حسن -3
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الهـــدف الـــذي وجـــد نفســـه منســـاقا إلیـــه، وقـــد یكـــون الأمـــر علـــى العكـــس تمامـــا، فیكـــون الـــدافع 

للمستشرق دافعا دینیا أو سیاسیا أو إحتلالیا أم إقنصادیا، ولكنه یقف علـى حقـائق عـن الشـرق 

    1منها. الهدایة أو قریبا إلىوثقافته، فتجعله ینساق من ذلك الدافع لیحقّق هدفا علمیا یوصّله 

خاصـة بعـد -فیه أن العـداء مـن طـرف المسـیحیة علـى الإسـلام لاشك مما الدیني:دافع ال -1

شـكل محفـزا قویـا المستشـرقین لدراسـة معـالم -الإنتشار الرهیب في عصـر الفتوحـات الإسـلامیة

الـــدین الإســـلامي وآثـــاره حتـــى یتمكنـــوا مـــن معرفـــة نقـــاط القـــوة والضـــعف لیتســـنى لهـــم مجابهتـــه 

حتـى عصـرنا الحاضـر وهـؤلاء  واسـتمر كـذلكبالرهبـان  فقـد بـدأالزحـف تجـاه أوربـا،  عن وصده

فــوا حقائقــه لیثبتــوا لجمــاهیرهم التــي هوا محاســنه ویحرّ كــان یهمهــم أن یطعنــوا فــي الإســلام ویشــوّ 

ــیحیة فــــي  ـــان یومئــــذ الخصــــم الوحیــــد للمســ ــامتهم الدینیــــة أن الإســــلام وقــــد كـ ــع لزعــ نظــــر تخضــ

یحثهم دینهم دماء، ااكو وأن المسلمین قوم همج لصوص وسفّ  الإنتشاردین لا یستحق  الغربیین

وهنالـــك الهـــدف التبشـــیري الـــذي لـــم  ،ویبعـــدهم عـــن كـــل ســـمو روحـــي علـــى الملـــذات الجســـدیة،

 ســمعةفأخـذوا یهـدفون إلـى تشـویه  شــئ رجـال دیـن، كـل یتناسـوه فـي دراسـاتهم العلمیـة،وهم قبـل

والتشـكیك  ن لإدخال الـوهن فـي العقیـدة الإسـلامیة،الإسلام في نفوس رواد ثقافتهم من المسلمی

  2من علم وأدب وتراث. في التراث الإسلامي والحضارة الإسلامیة وكل ما یتصل بالإسلام

ـــدافع الإســــتعماري -2 ــبا: ال ــین الأســ ــد الــــدافع الإســـتعماري مــــن بـ ــیة التــــي دفعــــت یعــ ب الرئیسـ

القـوة بغـرض الـتحكم  ى مظاهروذلك للوقوف عل الإطلاع على كنوز الشرق،المستشرقین إلى 

فلـم ییـأس علـى ثـروات العـرب والمسـلمین، الاسـتحواذ حتـى یـتم  فیها والسیطرة علیها وإضعافها

                                                        

 .80- 79ص ،2011لبنان،-، بیروت3توزبع والإعلام، طكنھ الإستشراق، بیسان للنشر وال علي بن إبراھیم النملة، -1
 .21- 20ص المرجع السابق، مصطفى السباعي، -2
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فـي  هـذه الـبلاد فاتجهوا إلى دراسة بلاد العرب فبلاد الإسلام، احتلالالغربیون من العودة إلى 

 وة فیهــا فیضــعفوها،القــكــل شــؤونها مــن عقیــدة وعــادات وأخــلاق وثــروات لیتعرفــوا إلــى مــواطن 

العسـكري والسـیطرة السیاسـیة كـان مـن  الاسـتیلاءولمـا تـم لهـم  ف فیغتنمـوه،وإلى مواطن الضع

ـــنا، ـــي نفوسـ ـــة فـ ـــعاف المقاومــــة الروحیــــة والمعنویـ ــع تشــــجیع الإستشــــراق إضـ ــوهن  دوافــ ــ وبــــث ال

دنا مـن ومـا عنـ في تفكیرنا وذلك عـن طریـق التشـكیك بفائـدة مـا فـي أیـدینا مـن تـراث، والارتباك

  1ونرتمي في أحضان الغرب. الثقة بأنفسنا، فنفقد عقیدة وقیم إنسانیة،

یمده بالمعلومات عن ثقافة وتقالید  الحدیث، الاستعمارولهذا كان الإستشراق أداة في ید 

وعقائدهم من خلال الإطلاع على النصوص المقدسة وكتب  عند المسلمین، ونمط التفكیر

ولقد إستطاع المستشرقون التغلغل داخل  لإسلامیة وأهم مبادئها،ودراسة بعض الفرق ا السیرة،

من معرفة عادات العرب وتقالیدهم بعد تعلم اللغة  وابه،لیتمكن والاحتكاكالمجتمع العربي 

لكي یتسنى لهم فهم ودراسة كتب التاریخ وخاصة تلك المتعلقة بصدر الإسلام  العربیة،

كل ذلك من منطلق  ها الحضاري بشتى المجالات،وإرثللإحاطة بمعالم الدولة الإسلامیة 

ولهذا كان الإستشراق وسیلة  ي یشكله الإسلام في نظر الغربیین،إدراك الخطر الشدید الذ

أن یجند طائفة  الاستعمار استطاع لقدالحدیث لتحقیق أغراضه،(( الاستعماریستخدمها 

كما أن  ، المستعمرة دوتحقیق أهدافه في البلا لخدمة أغراضه، كبیرة من المستشرقین،

 وثیقة بین الإستشراق و وهكذا نشأت رابطة موقف الإستشراق، تعزیز عمل على الإستعمار

أن  الدراسات الإستشراقیة بالأهداف السیاسیة الإحتلالیة، إرتباط ومما یؤكد الإستعمار(...)

                                                        

  .22، صمصطفى السباعي، المرجع السابق  - 1
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العدید من للدراسات العربیة الإسلامیة في  لت عدد من المراكزالحكومة الأمریكیة موّ 

  1.))ل بعضها إما تمویلا كاملا أو تمویلا جزئیاومازالت تموّ  الجامعات الأمریكیة،

بالرغم من العداء الشدید الذي یكنه الغرب نحو الشرق الإسلامي إلا أن  الدافع العلمي: -3

هناك من المستشرقین نفر قلیل جدا أقبلوا على الإستشراق بدافع حب الإطلاع على 

م خطأ في فهم الإسلام وهؤلاء كانوا أقل من غیره حضارات الأمم وأدیانها وثقافاتها ولغاتها،

ن إلا حین یكون لهم من الموارد المالیة الخاصة ما یمكنهم على أن هؤلاء لا یوجدو وتراثه، 

لا تلقى  إلى الإستشراق بأمانة وإخلاص،لأن أبحاثهم المجردة عن الهوى الانصرافمن 

ومن ثمة فهي لا  ولا عند عامة الباحثین، ولا عند رجال السیاسة، رواجا،لاعند رجال الدین،

ویعد المستشرقون . 2ه الفئة في أوساط المستشرقینتدرعلیهم ربحا ولا مالا، ولهذا ندروجود هذ

الذین كان هدفهم طلب العلم في بحثهم حول كنوز الشرق وعلومه من بین المستشرقین 

، حیث كانت اهتمامات هذه المدرسة،  المعتدلین، وینتمون معظمهم إلى المدرسة الألمانیة

لریاضیات والطب، كما اهتمت تدور حول دراسة المواضیع العلمیة في الحضارة العربیة، كا

الجامعات الألمانیة بدراسة العربیة وخصّصت تلك الجامعات كراسي لها منذ منتصف القرن 

  .3السادس عشر، وظهر أول كتاب مطبوع في مدینة هایدلبارنج بعنوان "رسالة بولس الرسول"

الإستشراق إنكبابا  ولهذا فإننا نرى في فجركان سببا في إقبالهم على الشرق(( فالدافع العلمي

 واضحا على العلوم الكیمیائیة والریاضیة والفلسفیة،من رواد الإستشراق وكبار

علمي  وهو غرضالرهبان،ولهذا تأسست الجمعیات العلمیة في معظم الدول الغربیة،

یستهدف إنهاض الغرب،كما یستهدف إنقاض المسیحیة وتطویر العمل لها في نفس 

عن الهدف فقال:إن الإستشراق لم یكن عملا  "یوهان فوك"ومع هذا فقد أفصح  الوقت،

بالنصرانیة بین  علمیا محضا،بل إن المراد منه هو الرد على الإسلام،والتبشیر

                                                        

  .8ص جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، قسم الثقافة الإسلامیة، أھداف الإستشراق ووسائلھ، سعد آل حمید، -1
 .22ص المرجع السابق، مصطفى السباعي، -2
 . 35، ص2001مصر، - ، القاھرة1، طربيالع عادل الآلوسى، التراث العربي والمستشرقون، دار الفكر -3
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فوزي في كتابه الإستشراق والتاریخ الإسلامي على  كما یؤكد الكاتب عمر 1.))المسلمین

ت بدافع ذاتي وغیر مستقلة عن والتي كان وجود الصبغة العلمیة في الدراسات الإستشراقیة،

مما لاشك فیه أن هناك النزعات الإیدیولوجیة،حیث یقول: ((ومتحررة من أي هیئة سیاسیة 

علمیة صادقة وبدافع ذاتي وهوایة شخصیة تطورت  برغبة اندفعتفئة من المستشرقین 

ع المستطا ومحاولة التعرف على الحقیقة قدر لدراسة التاریخ الإسلامي، احترافإلى 

وقد ظهرت ومن خلال هذا  وحسب جهدها واجتهادها في فهم وقائع التاریخ الإسلامي،

 ،2))مة والتي تقدم فائدة علمیة في تفسیر التاریخ الإسلاميالعدید من الدراسات القیّ  الجهد

 إیدیولوجیةنعرات  تشوبها خلفیات سیاسیة أو نلمس من خلال هذا القول وجود نوایا صادقة لا

 ،فكلما كانت الدراسات التي یقومون بها وفق معاییر علمیة كلما كانت أقرباعند أصحابه

  .إلى الموضوعیة

  

  :الإستشراقأهداف : ثالثا

 وذلك لأن الأهداف التي كان الإستشراق ،ن كثیرا عن دوافعهمتختلف أهداف المستشرقی لا

ـــ في كانت هي الدافع الأساسي، ولعل أهم هدف سعى إلیه المستش تحقیقها، یرید رقون ــ

ـــ هو محاولة إعطاء صورة مشوّهة عن  یة، وعن تراث الإسلامالحضارة تاریخهم الطویل ـ

الشرق بصورة عامة، وفي تحقیق هذا الهدف خدمة كبیرة للكنیسة وللحركة التبشیریة، ثم یأتي 

بعد ذلك الهدف الأكبر، وهو القاضي بتحطیم الإسلام من داخله عن طریق تشكیك 

في كتابهم ونبیّهم وتراثهم حتى یتم إبعادهم عن دینهم وتشتیت شملهم، ولتحقیق هذا  المسلمین

الهدف قاموا بخطوات منها: التشكیك في رسالة محمد(ص)، بإبعاد صفة النبوة عنه، 

، والتشكیك في الدین الإسلامي نفسه في أنه لیس دینا منزلا من والتشكیك في القرآن الكریم

                                                        

 .17- 16ص ،1995،مصر-،القاھرة1ط مكتبة وھبة، الفكري، الاستعمارلإستشراق وجھ ا عبد المتعال محمد الجبري، -1

  .37- 36صفوزي، المرجع السابق،  فاروق عمر -2
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، وتقدر أبحاث 1د من الدیانتین السابقتین (الیهودیة والنصرانیة)عند االله، بل هو مستم

المستشرقین عن التاریخ الإسلامي بنحو ستون ألف بحث، فكان الإستشراق یرمي من وراء 

  ذلك إلى غایتین.

أولهما: حمایة الإنسان الغربي من أن یرى نور الإسلام، فیؤمن به ویحمل رایته 

الثانیة للإستشراق هي معرفة الشرق ودراسته، لكي یعرف كیف ویجاهد في سبیله، أما الغایة 

یصل إلیه، بعد فشل الحل العسكري في الحملات الصلیبیة على دیار الإسلام، فحمل 

، وهناك 2الإستشراق لواء الدفاع عن المسیحیة وكان هو رائدها الذي یمهد لها الطریق.

   بعضها: أهداف أخرى للإستشراق لا تقل خطورة عن الأولى نذكر

الهـدف الـدیني للإستشـراق مـن الأهـداف الواضـحة،فقد صـاحب الإستشـراق  الهدف الدیني:-1

 للأوربیــینالـذي دعـا  والسـبب الرئیسـي المباشـر((: البهـي محمـد یقـول طـوال مراحـل تطـوره،

،هو سبب دینـي فـي الدرجـة الأولى..فقـد تركـت الحـرب الصـلیبیة فـي نفـوس الإستشراقإلى 

-مـع تنوعهـا أخیـرا-كت من آثار مرة عمیقة،وقد تركزت أهـداف الإستشـراقما تر  الأوربیین

ــعور وإیجـــادفـــي خلـــق التخـــاذل الروحـــي  ــوس المســـلمین والشـــرقیین  شـ بـــالنقص فـــي نفـ

ــى الرضــا والخضــوع للتوجیهــات الغربیــة ــق عل لقــد أدرك  3.))عامــة،وحملهم مــن هــذا الطری

ــو ــلمین وهــ ــدیني،المتمثل فــــ الغــــرب ســــبب قــــوة المســ ي العقیــــدة الإســــلامیة الســــمحاء، العامــــل الــ

تـــي جــاء بهـــا علیــه "الصـــلاة المســتمدة مــن القـــرآن الكــریم والأحادیـــث النبویــة، وهـــي الشــریعة ال

المستشرقون إضعاف قوة الإیمان في نفوس المسلمین عن طریق الطعن  وبذلك أراد ،والسلام"

ي تكــوین الدولــة عنــد علــى أهمیــة الــدین فــ "ابــن خلــدون"كمــا أكــد العلامــة  ،فــي ركــائز الإســلام

  یقولفهو  في طباعهم من أخلاق توصف بالغلظة والأنفة، العرب به وذلك لما یتمیز العرب،

                                                        

وموقف بعض المستشرقین منھا، المنشأة العامة للنشر والتوزیع  محمد فتح الله الزیادي، ظاھرة انتشار الإسلام -1

  .93-89، ص1983لیبیا، - ، طرابلس1والإعلان، ط

- com.alعبد العظیم الدیب، المنھج عند المستشرقین، مكتبة المھتدین الإسلامیة لمقارنة الأدیان،  -2

maktabeh.htt//ww ،26/ 05/2019،11:20.  

 ،1والتوزیع،ط دار الدعوة للطبع والنشر الوحي القرآني في المنظور الإستشراقي ونقده، ،ماضيمحمود  عن، نقلا -3

 .20،ص1996مصر،-الإسكندریة
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فـــإذا كـــان الـــدین بـــالنبوّة أو الولایـــة كـــان الـــوازع لهـــم مـــن أنفســـهم وذهـــب خلـــق الكبـــر  ((

ـــة مــــنهم ــارهركّــــز المستشــــرقون علــــى الــــدین  ولهــــذا، 1))والمنافسـ ــوهر باعتبــ ــاةال جــ وغــــذاء  حیــ

الهـدف الــدیني وراء نشـأة الإستشــراق ((ونـه وبـذلك كــاندالإنسـان العــیش ب الـروح،فلا یسـتطیع

نشـأت؟ یلقانـا جوابـه كیـف  والتبشـیر حتى الیوم،فحین نسأل التـاریخ عـن حركـة الإستشـراق

الصــریح بأنهــا قامــت أول مــا قامــت فــي رعایــة الكنیســة الكاثولیكیــة للإشــراف المباشــر مــن 

  2.))كبار أحبارها

 ،یـــأتي الهـــدف الاســـتعماري بعـــد الهـــدف الـــدیني مـــن حیـــث الأهمیـــة الهـــدف الاســـتعماري:-2

تتجلى في إستفادة الإستعمار من التراث  علاقة قویة بالمشروع الاستعماري فعلاقة الإستشراق

زت الســیطرة الغربیــة علــى الشــرق مــن موقــف الإستشــراق، یقــول محمــود الإستشــراقي، كمــا عــزّ 

دمــة أغراضــه یجنّــد طائفــة مــن المستشــرقین لخ أن الاســتعمار اعأســتطوقــد ((حمـدي زقــزوق

وتمكین سلطانه في بلاد المسلمین، وهكذا نشأت هناك رابطة رسمیة وثیقة وتحقیق أهدافه 

ــین الإستشــراق  ین عــن خدمــة المستشــرقین مثــال وفــي هــذا الصــدد نضــرب 3.>>والاســتعمارب

  .للاستعمار

  

  

، وقـــد لعـــب هـــذا  4)1936-1857"(وك هـــور خرونیـــهســـنالشهیر" الهولنـــدي الإســـلامیاتعـــالم 

في المناطق الهولندیة في الهند  والاستعماریةالمستشرق دورا هاما في تشكیل السیاسة الثقافیة 

 .اندونیسیاالشرقیة، وشغل مناصب قیادیة في السلطة الاستعماریة الهولندیة في 

                                                        

  .153، ص2004لبنان، - للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت المقدمة، دار الفكر -1

  .21ص المرجع السابق، محمود ماضي، -2

  .47، صمحمود حمدي زقزوق، المرجع السابق -3

ا في : دینا وشریعة ووضعبالإسلاملسنوك ھورخرونیھ مكانة ممتازة بین المستشرقین في میدان الدراسات المتعلقة  -4

، تعلم اللاتینیة والیونانیة على ھولندة، برابنتفي إقلیم  1857فبرایر 8كان عالما وسیاسیا في آن واحد، ولد في  الحاضر وقد
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ـــان المستشــــرق الكبیــــر"دى ــا كـ ــو، 1)1838-1758ساســــي"( وفــــي فرنســ ـــرجم البیــــان  هــ ـــذي تـ الـ

الموجّــه للجزائــریین وكــان یستشــار بانتظــام فــي جمیــع المســائل المتعلقــة بالشــرق مــن قبــل وزارة 

 2.وفي حالات معینة من قبل وزیر الحربیة أیضا الخارجیة،

الصـبغة مـن بـین أهـداف الإستشـراق الهـدف السیاسـي، وهـذا مـا أفقـده   السیاسـي: الهدف -3

فــإن العامــل السیاســي ظهــر  سیاســیة، وفــي الحقیقــةمطــامع تحقیــق ســعیه إلــى العلمیــة، بســبب 

مریكیـــة الشـــمالیة أرادوا الســـیطرة الفكـــر الإستشـــراقي لأن زعمـــاء الـــدول الأوربیـــة والأ منـــذ نشـــأة

إن الإستشـراق فـي جـوهره مـذهب سیاسـي فـرض  ((یقـول ادوارد سـعید ،والهیمنة علـى الشـرق

غرب، وإنه تجاهل إختلاف الشرق الراجـع فرضا على الشرق لأن الشرق كان أضعف من ال

ــراض 3))إلـــى ضــــعفه ــیة بهـــدف تحقیــــق أغــ ــعید علــــى إقحـــام الإستشــــراق فـــي السیاســ ، یؤكــــد سـ

معرفــة سیاسـیة، وذلــك مــن منطلــق حــب الســیطرة والهیمنــة للغــرب علــى الشــرق، ممــا یســتوجب 

یقـول محمـد  مـة،كل ما یحیط بالعالم الشرقي، وقد أوكلت للحركة الإستشراقیة القیـام بهـذه المه

كـــان الإستشـــراق هـــو جهـــاز المعلومـــات القـــادر علـــى أن یمـــد الأجهـــزة  ((فـــاروق النبهـــان:

التنفیذیــة بمخططــات جغرافیــة واجتماعیــة وســكانیة وثقافیــة، ویبّــین بكــل دقــة مكوّنــات كــل 

ل الـذي عرفتـه ، إن التحـوّ  4)).منطقة في العالم وخصائصـها ومـواطن القـوة والضـعف فیهـا 

لتصــبح أداة  والاسـتفادة منهـا،مـن التـزوّد بالمعرفـة عــن حضـارات الشـرق  ،ستشـراقیةالحركـة الإ

  في خدمة الحكومات

                                                                                                                                                                             

 وصل وقد قام برحلتھ الشھیرة إلى الجزیرة العربیة، 1884ید معلم خصوصي، كي یتمكن من اللإلتحاق بالجامعة، في عام

  )354- 353وي، موسوعة المستشرقین، صعبد الرحمان بد. أنظر(1936،، توفي سنة1885إلى مكة سنة 

، والغموض یحیط بالكیفیة التي صار بھا مستشرقا، 1758سبتمبر 21ولد في باریس في  شیخ المستشرقین الفرنسیین، -1

سیلفستر  فنحن لا نعرف أسماء أساتذتھ، ولا الدور الذي كان لھم في اختیار قال ھرتفج دارنبور في ترجمتھ لھ، كما

التخصص في الدراسات العربیة والشرقیة بعامة، دخل كلیة الحقوق وصدر لھ أول بحث في"المرجع للآداب الكتابیة 

  )334ص عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقین،أنظر(  .1838توفي في  "،والشرقیة

  .49-48محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق، ص -2

  . 321، ص2006مصر، -، القاھرة1رجمة محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، طإدوارد سعید، الإستشراق، ت -3

، 2012المغرب،-محمد فاروق النبھان، الإستشراق، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، الرباط -4

   15ص
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توجهّها كیف تشاء، ولم یعد بذلك الإستشراق مجرّد تخصص علمـي أكـادیمي، بـل أداة 

  1قي خدمة الدول الغربیة.

المستشـــرقین  لا شـــك فـــي أن الطــابع العلمـــي كــان دائمـــا مقترنــا بأبحـــاث :الهــدف العلمـــي -4

ــي  ــاحبا لهــــم فــ ــتخدامومصــ ــد  اســ ــات الإستشــــراقیة أمــــر لابــ ــة الدراســ ــاهجهم، وذلــــك لأن علمیــ منــ

صـارت أعمـالهم عدیمـة الفائـدة  وإلا منه،حتى یكون إنتـاجهم مقبـولا ولـو علـى الصـعید الظـاهر

ــــه قامــــت  ــاریا لا ینفــــد فی ــد كنــــزا حضــ ــي یعــ ــا العربــ ــا الــــزوال، فعالمنــ ومحـــل إتهــــام ونقــــض ومآلهــ

خلّــدها التــاریخ، ونشــأت ثقافــات وفلســفات متعــددة وبــه نزلــت شــرائع وأدیــان تاریخیــة،  حضــارات

فـانكبوا علـى دراسـتها دراسـة علمیـة  أكـادیمیینفكل هـذه القـیم اسـتطاعت جلـب علمـاء وبـاحثین 

بوســائل وتقنیــات حدیثــة، وركّــز المستشــرقون إهتمــامهم علــى الظــاهرة الإســلامیة، لأنهــم كــانوا 

كانــت نمــوذج مثــالي لأرقــى حضــارات الإنســانیة، یقــول أحــد  ارة الإســلامیةیــدركون بــأن الحضــ

إن ما یدین به علمنا لعلم العرب، لیس فیما قدموه إلینـا ((الفرنسیین عن أهمیة هذا الشرق: 

ن هـذا، من كشوف مدهشة لنظریات مبتكرة، بل یدین هذا العلم إلى الثقافة الدینیة بأكثر مـ

    2.))إنه یدین له بوجوده نفسه

  

                                                        

   .)96ص ن إبراھیم النملة، المرجع السابقعلي بأنظر ( -1

مصر، - في المصادر العبریة، العربي للنشر والتوزیع، القاھرة ریس، الإستشراق الإسرائیلىنفلا عن محمد جلاء إد - 2

  .32-31، ص1995
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  المبحث الأول: التواصل الغربي مع الشرق

معرفة كل طرف لمحاولة التعاون، في  رب عن طریقبین الشرق والغ یتم التواصل

ـ ، ولكن قبل مناقشة هذا الموضوع ه..الخعیشوأسالیب  ولغته خر، في حضارته وأفكارهالآ

  أود أن أتعرض إلى معنى كلمة "الحوار".  ،التفصیل من بشيء

 مفهوم الحوار: )1

: والمحـاورة: الرجوع إلى الشئ وعنه، الحورجاء في كتاب العین،  :في اللغةر الحوا

ــد  ــان بعــ ـــد الكــــور) أي: النقصــ ــور بعـ ــوذ بــــاالله مــــن الحــ ــي الحــــدیث:( نعــ مراجعــــة الكــــلام، وفــ

یحـــار فیـــه، ، أو المكــان الـــذي یحــورالمحـــارة: ، كمـــا جــاء فـــي القــاموس المحـــیط، 1الزیــادة.

، وقـــد ورد فـــي هـــذا المعنـــى قولـــه 2تراجعـــوا الكـــلام بیـــنهم.: وتحـــاورواالجـــواب،  والمحـــورة:

، فكلمــة حـوار فــي  .3)فَقَــالَ لِصَــاحِبِهِ وَهُـوَ یُحَــاوِرُهُ أَنَــا أَكْثــَرُ مِنــكَ مَـالاً وَأَعَــزُّ نَفَــرًاتعـالى:( 

یرجعـون الكـلام  اللغة توحي بإرجاع الكلام بین شخصین أو أكثـر، یقـال یتحـاورون، بمعنـى

  فیما بینهم.

أمـــا اصـــطلاحا: أن یتنـــاول الحـــدیث طرفـــان أو أكثـــر، عـــن طریـــق الســـؤال والجـــواب، 

بشـــرط وحـــدة الموضـــوع أو الهـــدف، فیتبـــادلان النقـــاش حـــول أمـــر معـــین، وقـــد یصـــلان إلـــى 

نتیجة، وقد لا یقنع أحدهما الآخر، ولكن السامع یأخذ العبرة ویكـون لنفسـه موقفـا، وللحـوار 

  .4رئ، الذي یتتبع الموضوع بشغف واهتمامأثر بالغ في نفس السامع أو القا

                                                        

 .  371-370، ص2003لبنان، -، بیروت1، دار الكتب العلمیة، ط، باب الحاء1كتاب العین، للفراهیدي، ج -1

 . 420-419، ص2008مصر،  -القاموس المحیط، الفیروز آبادي، دار الحدیث، د ط، القاهرة -2

  . 34سورة الكهف، الآیة  -3

  . 167، ص2008سوریا،  -، دمشق26عبد الرحمان النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها، دار الفكر، ط -4
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ــادل الآراء  ــیلة لتبــ ـــون الحــــوار وســ ـــى یكـ ـــادئ، بغیــــة وبهــــذا المعنـ والأفكــــار فــــي جــــو هـ

وذلــك ، شــروط ینبغــي التقیــد بهــا واحترامهــانتیجــة حــول موضــوع مــا، وللحــوار الوصـول إلــى 

  الحوار هادفا ومجدي. هذا حتى یكون

 :الإستشراقيبدایة الخطاب  )2

ـــم مـــن  "orientalismeراق "الإستشـــ إن (( مفهـــوم تواصـــلي شـــأنه شـــأن أي عل

العلوم الأخرى بغیة الإفادة والإطلاع على ما لدى الأمم والشعوب من معارف على صعید 

الـذي ، وعلى ضـوء هـذا المفهـوم، یمكننـا تحدیـد الـدور المنـوط 1)) الأنشطة الإنسانیة كافة

لشرق والغرب، من خلال تبادل المعارف ینبغي أن یقوم به الإستشراق، وهو التواصل بین ا

  لتطویر العلوم، بما یعود بالنفع على الإنسانیة جمعاء.   ةوالخبرات، وفتح آفاق جدید

مـن الحضـارة الإسـلامیة حـین كانـت فـي أوج عطائهـا وقمـة تفوّقهـا،  لقد استفاد الغرب

، أوجـد الغـرب ولما بدأ العجـز یتسـرب إلیهـا ولـم تـتمكن مـن الاحتفـاظ علـى إرثهـا الحضـاري

لنفسه ذریعة لولوج العـالم الشـرقي مـن بابـه الواسـع، فـأراد الاسـتفادة مـن معالمـه وتراثـه وفـق 

وقــد أخــذ الغــرب مــن التــراث العربــي مــا كــان یهمّــه الأهــداف المســطرة وبمنــاهج حدیثــة، ((

كـل التـراث العربـي(..) وكانـت هـذه الفتـرة هـي  لینهض بحضارته، ثـم عكـف علـى دراسـة

في تاریخ أوربا وتوصف بالعصور المظلمـة لسـوء أحـوال الشـعوب الغربیـة فـي الحاسمة 

هذه الحقبة بالذات وأدركـوا أنـه لا سـبیل للخـروج مـن مـا هـم فیـه مـن تنكیـل وضـعف إلا 

ي یدرسـون العلـوم، ویتعلمـون باتصالهم بالعرب وتعلّمهم العلوم، فرحلوا إلـى العـالم العربـ

الغــرب أخــذ أســباب التحضــر مــن العــالم الشــرقي الــذي  أن نــا القــولولهــذا یمكن 2)).الفنــون

                                                        

انیة،جامعة 60خلیــل إبــراهیم القیســي، الإستشــراق: إشــكالیة المفهــوم، مجلــة دیــالي، عــدد  -1 ، كلیــة التربیــة للعلــوم الإنســ

  .2دیالي، ص

، جامعة 2011، دسمبر2بن لباد الغالي، الإستشراق نقطة اتصال الشمال والجنوب، مجلة الإنسان والمجتمع، العدد -2

  . 131تلمسان، ص
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 لــه التفــوّق بمــا یضــمن ،علــوم، ولكنــه لــم یحســن الاحتفــاظ بهــاكــان یمتلــك جمیــع أصــناف ال

ــى والازدهــــار ــون إلــ ــذه الفرصــــة الثمینــــة، وأرســــل البــــاحثین دفعــــات یحجــ ــرب هــ ــتغل الغــ ، فاســ

  الشرق أین توجد كنوز المعرفة ومنبع الحضارات.

ــواكی ــ ــت ب ــد كانــ ـــي وقــ ــتح العربـ ــ ـــد الف ـــة بعـ ــي مرحلـ ــا فــ ــ ــي أورب ـــراث العربــــي فــ ــر التـ ر نشــ

بالكشــف عــن  للأنــدلس(القرن الثــامن المــیلادي)، أیــن اشــتغل كثیــر مــن البــاحثین الأوربیــین

ـــى أن  التـــراث العربـــي ودراســـته وتحقیقـــه، وأسســـوا مطـــابع لهـــذا الغـــرض، وتجـــدر الإشـــارة إل

، وفي ایطالیا م1499كان في البندقیة سنة أول كتاب طبع في أوربا بالعربیة ،القرآن الكریم

لعبــت الحركــة التبشــیریة دورا تمثــل فــي رصــد الحركــة العلمیــة العربیــة، ونشــر كتبهــا، وفــي 

طبع أول مؤلف جغرافي عربـي بعنـوان "البسـتان فـي عجائـب الأرض والبلـدان"  م1585سنة

تینیة، ومع نهایـة القـرن باللغتین العربیة واللا "الأناجیل الأربعة"للصالحي، كما ظهر كتاب 

الســـابع عشـــر شـــهدت ایطالیـــا نهضـــة علمیـــة ذات طـــابع دینـــي تمثلـــت فـــي ترجمـــات للقـــرآن 

الكریم إلى اللاتینیة، وهكذا أصبحت الحركة الفكریة العربیـة بتراثهـا الموسـوعي، تلعـب دورا 

  .1مهما في تنشیط الفكر الأوربي

شـــرق الإســـلامي والغـــرب ولقـــد شـــهد العصـــر الأمـــوي كـــذلك علاقـــات وصـــلات بـــین ال

الأوربي، ومع دخول الإسلام إلى الأندلس لـم یعـد الشـرق الإسـلامي شـرقا إسـلامیا وحسـب، 

، دخلــه بقــوة مادیــة وعلمیــة، حیــث انتشــرت المــدارس والمعاهــد إذ دخــل هــذا الــدین إلــى أوربــا

ــا ــة التــــي أســــرع إلیهــ ـــك المراكــــز العلمیــ ــا، تلـ ــبیلیة وغیرهــ ـــة وقرطبــــة واشــ ــة فــــي طلیطلـ  العلمیــ

الدارسون من الغرب كي یعرفوا كنه هؤلاء الفاتحین الذین لا بد لهم مـن العـودة إلـى الشـرق 

                                                        

 .21-20عادل الآلوسي، المرجع السابق، صانظر   -1
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مـرة أخـرى، ومـن ثــم رأینـا كثیـرا مـن هــؤلاء الـذین نهلـوا مـن علــم هـذه المراكـز، عـادوا لخدمــة 

   1.دینهم في الأدیرة والكنائس، وأقاموا مراكزهم العلمیة لدراسة العربیة والإسلام

الصــلات بــین الشــرق العربــي والغــرب الأوربــي نأخــذ الشــكل العلمــي ومــن أشــكال ((

الثقافي، المتمثل في حركة الترجمة من الیونانیة إلى العربیة في القدیم، ثم فـي الترجمـة 

 من العربیـة إلـى اللاتینیـة أولا، ثـم إلـى سـائر اللغـات القومیـة فـي أوربـا بعـد ذلـك (...)،

ومـن نافلـة القـول أن ، 2في نقل التأثیرات وتعمیقهـا)) ولهذا الاحتكاك الثقافي أهمیة بالغة

العربیـة الیونـاني إلـى  نقـل العلـمب، التي سمحت لهم العرب استفادوا كثیرا من حركة الترجمة

    دار الحكمة. بیت في عصر الدولة العباسیة، بأمر من المأمون الذي أسس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .  18ص ،محمد جلاء إدریس، المرجع السابق -1

، 1992محمــود المقــداد، تــاریخ الدراســات العربیــة فــي فرنســا، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكویــت،  -2

  . 36ص
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  لإسلاميالتراث اخدمة  جهود المستشرقین فيالمبحث الثاني: 

ــع أثـــر  ــا، ویرجـ ــاء اللغـــة العربیـــة وآدابهـ ـــر كبیـــر فـــي إحیـ ممـــا لا شـــك فیـــه أن للإستشـــراق أث

الإستشــراق فــي هــذا المیــدان جملــة مــن العناصــر أولهــا: نشــر المخطوطــات العربیــة، وإجــادة 

  طبعها، وبذل العنایة في تصحیحها ومقابلتها بالنسخ الأخرى رغبة في إحیاء أصحها.

اللغة نفسها وآدابها وتحقیق ألفاظهـا ولهجاتهـا، ومـن الجلـي إذن أنـه كـان  ثانیا: البحوث في

للمستشــرقین الفضــل الأكبــر فــي الكشــف عــن التــراث الفكــري العربــي الإســلامي، فهــم الــذین 

التــراث العربــي، وبهــذا كلــه قــدموا لنــا النمــوذج  كتــبمهــات قــاموا بــأول تحقیــق علمــي دقیــق لأ

   1لتأسّي خطاهم.

انعكاس لاهتمام العلماء الغـربیین بالموضـوعات الشـرقیة، إذ بـه تحـدد یعد الإستشراق 

ــ والمتمثلة في الأشخاص الذین سخّروا أقلامهم وإمكانیـاتهم فـي  العلاقة بین الذات الدارسة ــ

ــ والمتمثل فـي الشـرق و  ــ ـــ وبین الموضوع المدروس ـ   مـا یحملـه مـن قـیمخدمة التراث العربي ـ

وقــد نقـــل بعــض العائـــدین مــن الشـــرق العربــي إلـــى أوربــا بعـــض ((..،2تاریخیــة وثقافیــة.

الفلســـفة، ومــنهم مـــن أتقـــن العربیـــة فـــي بـــلاد المخطوطــات العربیـــة، المتعلقـــة بالطـــب و 

    3)).الشام

                                                        
ــي الأدب العربــــي المعاصــــر،  -1 ــا فــ ــراق وأثرهــ ــد ســــمایلوفتش، فلســــفة الإستشــ ـــاهرة، أحمــ ــي، القـ ، 1998دار الفكــــر العربــ

 .549ص

، 1997مصــــر، -أحمــــد درویــــش، الإستشــــراق الفرنســــي والأدب العربــــي، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة -2

 . 19ص

 . 18محمود المقداد، المرجع السابق، ص -3
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لقد كان هناك اهتمام كبیر من طرف المستشرقین فـي دراسـة التـراث الإسـلامي، كـان 

مجموعـة مـن التـراث العربـي التـاریخي  من أهمها دراسة المخطوطات، بعـد ذلـك تـم إصـدار

   یخ.في الجغرافیا والأدب والتار 

ورغــم العیــوب المســجلة فــي أعمــال المستشــرقین فــي التحقیــق فــي الدراســات الخاصــة 

بالتراث الإسلامي، إلاّ أننا لا ننكر الفضل الـذي قـاموا بـه، المتمثـل فـي حفـظ ونشـر التـراث 

ادة في هذا المجال، من طرف المنتمین للثقافة الدراسات الج فیه الإسلامي في وقت غابت

الإســلامیة، التـــي لا تــزال تعـــاني قصـــورا شــدیدا، بـــالرغم مـــن تــوفر الإمكانیـــات والمؤسســـات 

  1. الأكادیمیة المخصصة للبحث والتنقیب عن التراث وحفظه

ــــ قدّم للفكر الإسـلام حیث إنه من الثابت ي أن الإستشراق ـــــ من خلال هدفه ومهمته ـ

  العربي أشیاء كثیرة نافعة، لا یمكن إنكارها ولا تجاهلها، وتم ذلك من خلال مجالین:

فــي جمــع المصــادر والمعلومــات فــي نطــاق ، الجهــد والوقــت تمثــل فــي بــذلالمجــال الأول: 

یسـتلزم الدقـة فـي التحقیـق  ممـا، حول الاختصاص المـدروس واسع، في سبیل تكوین معرفة

  التي یصعب التعامل معها. بها مخطوطات،مع المراجع وربما كانت أغل

تمثـل فــي تقـدیم خـدمات كبیـرة للقـراء، مــن خـلال عنـایتهم بالبحـث والتــألیف  المجـال الثـاني:

ن فــي الدارســو  الــذي اســتفاد منــهبإتبــاعهم مــنهج الترتیــب والتنســیق، و والإحصــاء والفهرســة، 

ـــول العرب ــر الأصــ ـــرقین، نشـــ ـــن جهـــــود المستشــ ـــذلك مــ ـــلامي، كــ ـــالم الإســ ـــررا العــ ـــرا محــ ــة نشــ یـــ

الكتـــب المطوّلـــة ذات الـــوزن  ،ومصـــححا بالمقارنـــة بـــین المخطوطـــات الراهنـــة، وخیـــر دلیـــل

ـــي  ـــاتهم فـ ـــوا حیـ ــرقین كرّسـ ـــد مستشــ ــور علــــى یـ الثقیــــل فــــي الثقافــــة الإســــلامیة، التــــي رأت النــ

تحریرهــا، نــذكر منهــا: تــاریخ الطبــري، وطبقــات ابــن ســعد، وتفســیر البیضــاوي..الخ، إضــافة 

                                                        

ــة، ط -1 ــ ـــات الإســــلامیة، مكتبــــة التوب ـــراق والدراسـ ــــن إبــــراهیم النملــــة، الإستشـ ، 1998الریــــاض، الســــعودیة، ، 1علــــي ب

 . 129ص
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ـــى عمــــل  ــة للكتـــب هـــارسفالإل ــد فــــي ذ الهجائیــ ــم یســـبق لهــــم أحـ ــا، لــ ــن التــــي حرّروهـ لـــك، ومــ

الخدمات الجلیلة المقدمة للتراث الإسلامي من طرف المستشرقین، ترجمة جانب كبیـر مـن 

  1ها.لثقافة الإسلامیة وتعریف شعوبهم بالكتب إلى لغاتهم الأصلیة، وهذا لنشر ا

للســیرة النبویــة فــي ثلاثــة دم مصــدر ومــن الترجمــات: كتــاب المغــازي للواقــدي، وهــو أقــ

م، ومهمــا كانـــت نوایــا المستشــرقین مــن وراء دراســتهم للتـــراث 1883طبــع فــي بــرلینأجــزاء، 

وتنشـیط البحـث العلمـي،  2"الـروح العلمیـة"الإسلامي، لا یمكننا إنكار مجهوداتهم في إحیاء 

ــذلك اعتــرف بكــل وضــوح:3الشــیخ النّــدويیقــول  ستشــرقین وصــراحة أن عــددا مــن الم (( ل

ـــوم الإســـلامیة، ـــاتهم وطاقـــاتهم علـــى دراســـة العل ـــوا موضـــوع الشـــرقیات  كرّســـوا حی وتبنّ

والإسلامیات بدون تأثیر عوامل سیاسیة واقتصادیة أو دینیة، بل لمجرد ذوقهـم وشـغفهم 

بالعلم، وبـذلوا فیـه جهـودا ضـخمة، ویكـون مـن المكـابرة والتقصـیر أن لا ینطلـق اللسـان 

صـاحب  ،: البروفیسـور ت ـــــ و ـــــ آرنلـدثـم یـذكر بعـض أعمـالهم ،4ا))بمدحها والثناء علیهـ

                                                        

- ، القاهرة1الفكر الإسلامي، الدار المصریة اللبنانیة، ط نقد أنظر، أحمد عبد الرحیم السایح، الإستشراق في میزان -1

ـــ40، ص1996مصر، ــ ــ  .  41ــ

سلّم بصـدق حكـم تطلق هذه العبارة على ما یتحلى به الباحث من دقة وصرامة ووضوح في أبحاثه، مما یجعله لا ی -2

إلا بعد تحقیقه والتدقیق فیه وإقامة البرهان علیه، وتطلق الروح العلمیة أیضا علـى الخصـال النفسـیة والأخلاقیـة التـي لا 

بد من توفّرهـا لـدى العـالم الـذي یعنـى بالحقیقـة لا غیـر، وهـذه الخصـال هـي علـى سـبیل الـذكر، النزاهـة والتسـامح، وعـدم 

ابرة..الخ.أنظر( جــلال الــدین ســعید، التشــبث بــالآراء القدیمــة،  وحــب الحقیقــة ووضــعها فــوق كــل اعتبــار، والشــجاعة والمثــ

  ).  225، ص2004معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، د ط، تونس، 

والفارســیة)  م، بــدأ دراســته الابتدائیــة مــن القــرآن الكــریم فــي البیــت، ثــم تعلــم مبــادئ اللغتین(الأوردیــة 1914ولــد ســنة -3

وعیّن  1934وقرأ الحدیث الشریف(صحیح البخاري ومسلم)، انخرط في سلك التدریس عام 1929التحق بدار العلوم عام

أســتاذ فــي دار العلــوم نـــدوة العلمــاء لمــادتي التفســـیر والأدب، أهــم مؤلفاتــه: كتابــه المشـــهور(ماذا خســر العــالم بانحطـــاط 

. للمزیــد 1999، تــوفي دســیمبر1965بــین الفكــرة الإســلامیة والغربیــة) عــام، ألّــف كتاب(الصــراع 1944المســلمین) عــام

أنظر(علـي حســن النــدوي، مقــالات وبحـوث حــول الإستشــراق والمستشــرقون، إعــداد، عبـد الماجــد الغــوري، دار ابــن كثیــر 

  ).         14-8، ص2002سوریا، -، دمشق1للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  . 28سابق، صعلي حسن الندوي، المرجع ال -4
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ــول ــدعوة إلـــى الإســـلام)، وســــتانلي لـــین بـ ــیّم (الـ صـــاحب كتـــاب (صـــلاح الــــدین  ،الكتـــاب القـ

صـــاحب المعجـــم الكبیـــر المنســـوب إلیـــه  ،1الأیـــوبي) و (العـــرب فـــي الأنـــدلس)، وادوارد لـــین

المــواد العربیــة باللغــة الإنجلیزیــة، و  )، لشــرحArabique-English Lexicon( المعــروف

ـــ ونسنك، صاحب المعجم المفهرس العام التفصیلي الذي وضع للكشـف عـن الأحادیـث  ي ـ

المغازي المشهورة، وقد نقل و وكتب السیرة  مة الأربعةویة الشریفة المدوّنة في كتب الأئالنب

مفتـــاح كنـــوز الســـنة" وقـــدّم لـــه هـــذا الكتـــاب إلـــى العربیـــة الأســـتاذ: فـــؤاد عبـــد البـــاقي وســـمّاه "

العلاّمــة رشــید رضــا والعلاّمــة أحمــد محمــد شــاكر، وغیرهمــا مــن المؤلفــات والبحــوث الكثیــرة 

التـي یصـعب حصــرها تـدل علـى عنــاء المـؤلفین ودراسـاتهم المضــنیة والمخلصـة للموضــوع، 

  2.المتجردة في أغلب الأحوال عن العصبیة الدینیة ومجانبة الحق

المستشـرقون فـي خدمـة التـراث  ي الإسـلام بالفضـل الـذي یـدین بـهورغم اعتـراف مفكـر 

وحفظـــه، إلا أن هنـــاك بعـــض الانحرافـــات عـــن جـــادة الصـــواب التـــي یقعـــون فیهـــا بقصـــد أو 

، بحكــم جهلهــم نبــوي أو فــي الســیرةالحــدیث ال ر قصــد، تســيء إلــى الســنة الصــحیحة فــيبغیــ

نهم الفقـه فضــلا عـن عــدم تمكّــ وعلـم أصــول ،3"الجـرح والتعــدیل"بقواعـد علــوم الحـدیث كعلــم 

مـن جهـة أخـرى  ،والتحقیـق من اللغة العربیة، فیقعـون فـي أخطـاء كثیـرة فـي النقـل والترجمـة

فهـم لا ینتمـون للـدین الإسـلامي ولا تـربطهم بـه أي صـلة، لهـذا  ،بسبب غربتهم عن الإسلام

                                                        

)، عـزم علــى دراسـة حضـارة قــدماء المصـریین، بعـد أن ألــمّ بالعربیـة، وقـد عــدّ مـن أیمــه 1876-1801إدوارد لـین:( -1

المستشرقین في عصره، وخلّدت الجمعیات العلمیة ذكراه في كثیر من العواصـم الأوربیـة، للمزیـد حـول حیـاة "لـین" وآثـاره 

  ) . 480، ص1994، 3دار المعارف بمصر، ط، 1أنظر(المستشرقون، نجیب العقیقي، ج

   .29علي حسن الندوي، المرجع السابق، ص -2

وهـو علــم یتعلـّق ببیــان مرتبـة الــرواة مـن حیــث تضـعیفهم أو تــوثیقهم بتعـابیر فنیــة متعـارف علیهــا عنـد العلمــاء، وهــي  -3

العلماء ذكر عیوب رواة الحدیث، عند  الدلالة مما له أهمیة في نقد إسناد الحدیث، وقد استجاز ةدقیقة الصیاغة ومحدد

جــرحهم لهــم، ولــم یعتبــروا ذلــك مــن الغیبــة المحرمــة واســتدلوا علــى ذلــك بأحادیــث وآثار.أنظر(ســید عبــد الماجــد الغــوري، 

 ).  21-20، ص2007سوریا، -، دمشق1المیسّر في علم الجرح والتعدیل، دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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ال أهل مكة إدراكهم لجمیع جوانب التراث الإسلامي بأصوله وفروعه، وكما یقمن العسیر ف

الوقوع  مسلمین لا یسلمون منأدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فیها، فحتى علماء ال

قواعـد التشــریع الإسـلامي فــي الاســتدلال عـن العقیــدة أو فقــه  الرجــوع إلــىأثنـاء  ،أخطــاء فـي

 للتباین الموجـود بـین العلمـاء فـي تطبیـق المـنهجوهذا العبادات أو تدوین الأحادیث النبویة، 

  العلمي نظریا أولا ثم تطبیقا عملیا ثانیا.

ـــ إلـى البحـث عـن الحقیقـة بطـرق  ـــ الـذین یوصـفون بالمعتـدلین ــ إن سـعي المستشـرقین ــ

علمیة، في محاولة منهم لإبراز صـورة الإسـلام الحقیقیـة بمختلـف جوانبـه، مـن دون تعسّـف 

اقتصـادیة، یعـد فـي حـد  سیاسـیة أو دینیة أو أو تعصب للآراء والمذاهب ومن دون خلفیات

سـواء  والإخـاء،ویعكـس روح التعـاون  یدعم ثقافة الحوار بـین الحضـارات ذاته إنجاز ثقافي،

 نتمـین إلــى حقـل البحــث العلمـي، یقــولعلـى مســتوى الأفـراد أو علــى مسـتوى المؤسســات الم

یـر (( إن خ ستشراق في میـزان الفكـر الإسـلاميفیومي في مقدمة كتابه: الإالإبراهیم  محمد

    وســیلة للحــوار هــي التفــاهم، إن التفــاهم المتبــادل هــو دائمــا الأداة الثقافیــة الضــروریة 

ــعوب حــــق قــــدرها )). ــي ، 1لتقــــدیر الشــ ــات  عـــن حــــدیثنا ســــیاقوفــ ــي الدراســ ــوار فــ لغــــة الحــ

نمــاذج مــن المستشــرقین المعتــدلین الــذین أنصــفوا الحضــارة الإســلامیة ــــــ  الإستشــراقیة، نــورد

ـــ وك   ان دافعهم یغلب علیه الطابع العلمي.العربیة ـ

  نماذج من المستشرقین المعتدلین

 Anne-Marie Scheme-L)2003-1922أنّا ماري شیمل( )1

كانت شیمل تهتم قي دراساتها بنقد أعمـال المستشـرقین وتقویمهـا، وقبـل ذلـك كانـت 

هــا تهــتم بالتصــوف والمتصــوفین، وكانــت للســیدة شــیمل علاقــة خاصــة بــالقرآن الكــریم، لأن

                                                        

فیومي، سلسلة یصـدرها المجلـس الإبراهیم  محمد ،3مة كتاب "الإستشراق في میزان الفكر الإسلامي"أنظر آخر مقد -1

  .1994مصر، -الأعلى للشؤون الإسلامیة، وزارة الأوقاف، القاهرة
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ــرآن الكــــریم وقــــد حفظــــت قســــما  ــو القــ ــم الإســــلام هــ ــیل لفهــ ــع الأصــ ــــأن المنبــ ــؤمن ب كانــــت تــ

منـه(...) ومـن شـدة اعتقادهـا بــالقرآن وعمـق رؤیتهـا فإنهـا افتتحــت كـل فصـل مـن فصــول 

 كتابهـا (الشــمس المنتصــرة) عـن أفكــار جــلال الـدین الرومــي بآیــة مـن آیــات القــرآن الكــریم

، عــن عمــر ینــاهز 2003الأجــل فــي بــون عــام  حســب ســیاق موضــوع كــل فصــل، وافاهــا

  1الثمانین كان كله عطاء وخدمة للشرق العربي الإسلامي.

ــــه( )2 ــ   Dinet,Et)1929-1861دین

تعلّم في فرنسا، وقصد الجزائر فكان یقضي في بلدة بوسعادة نصف السنة من كـل 

  )  1928) وحج إلى بیت االله الحرام(1927عام وأشهر إسلامه وتسمى بناصر الدین(

صنّف بمعاونة سلیمان بن إبراهیم: محمد السیر النبویة (نشر بالفرنسیة والإنجلیزیة) آثاره: 

محمود، وله بالفرنسیة حیاة العرب وحیاة الصحراء وترجمه إلى العربیة الدكتور عبد الحلیم 

   2وأشعة من نور الإسلام (نقله إلى العربیة الأستاذ راشد رستم).

  Johann jqkob Reiske)1774-1716( یسكةار یوهان جاكوب  )3

، 1716دیســـمبر 25وعـــالم بالیونانیـــات، ولـــد فـــي  مستشـــرق ألمـــاني مـــن الرعیـــل الأول

ة، اســتطاع إتقــان النحــو العربــي، وحــرم ، تعلــم اللغــة العربیــ1774أغســطس 14وتــوفي فــي 

نفســه مــن الضــروریات وهــو لــم یتقاضــى مــن أهلــه طــوال ســنوات دراســته الخمــس مــن أجــل 

وكلمـا أمعـن فـي دراسـة الكتـب  الكتـب العربیـة، التـي كـان فـي متناولـه اقتناؤهـا (...)  اقتناء

، یقــدم "ریســكة" نظــرة واســعة عــن تــاریخ الإســلام، إنــه یــرى أن العربیــة ازداد بالعربیــة ولوعــا

ـــتطیع العقــــل  ــاریخ التــــي لا یسـ ــداث التــ ــا مــــن أحــ ـــد وانتصــــار دینــــه همــ ظهــــور (النبــــي) محمـ

                                                        

 .15أنظر، عادل ماجد محمد، المرجع السابق، ص -1

 .  235المستشرقون، نجیب العقیقي، ص -2
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ویــرى فــي ذلــك برهانــا علــى تــدبیر قــوة إلهیــة قــدیرة، كــذلك یــرى فــي الإنســاني إدراك مــداها، 

تولي الأمویین للخلافة وفي المحن التي توالـت علـى أنصـار علـي تـدبیرا إلهیـا(...) إذ یـرى 

أن علـي ابـن أبـي طالـب هــو الأحـق بالخلافـة بعـد النبـي مباشــرة، ویـرى أن علیـا هـو أحســن 

  1.عا وعادلاأمیر عرفه العالم الإسلامي، وأنه كان شجا

 )1956-1868ان (كارل بروكلم  )4

لعائلـة میسـورة معتبـرة مـن  1868ولد بروكلمـان فـي السـابع عشـر مـن سـبتمبر مـن عـام

طبقة التجار في مدینة روستوك، وظهرت موهبته للغات بسرعة في المدرسـة الثانویـة، نـال 

ـــل عــــام ـــع مـــــن أبریــ ـــي التاســ ـــر  1890فـ ـــد حضــ ــان قــ ـــفة، وكـــ ـــــي الفلسـ ـــة الـــــدكتوراه ف ـــي درجــ فــ

وعــالم الآثــار  Kai belوكایبــل Leoستراســبورغ محاضــرات عــالمي اللغــات الكلاســیكیة لیــو

ــائیلس ـــوف Michailisمیشـــ ـــد وكـــــذلك الفیلســ ـــب فـــــي نهایـــــة  Windelbandفندلبانــ ، ذهــ

بدراســة  1893إلــى بریســلاو وحصــل علــى درجــة الكفــاءة للتــدریس الجــامعي فــي 1892عــام

یخي، كــان بروكلمــان یــدرك دومــا واجــب تیســیر تاریخیــة أدبیــة عــن مؤلــف ابــن الجــوزي التــار 

نتائج العلوم والأبحاث للقراء غیر الاختصاصیین بلغة مفهومـة وسـهلة، وهكـذا فقـد قـدم فـي 

 و"تـاریخ الأدب العربـي" وذلـك بصـیغة 1901المجلد الأول مـن مؤلفـه الجـامع"آداب الشـرق"

  1956.2مختصرة، توفي في السادس من مایو عام 

 زیغرید هونكة )5

مستشرقة ألمانیة صاحبة كتاب: (شمس العرب تسطع على الغرب) وهو كتاب علمي     

أكــادیمي، تحــدثت فیــه عــن الحضــارة العربیــة والإســلامیة وأثرهــا فــي تطــویر حضــارة الغــرب 

                                                        

 .298لرحمن بدوي، صموسوعة المستشرقین، عبد ا -1

یوهان فوك، المستشرقون الألمان، ترجمة محمد علي حشیشو، دراسـات جمعهـا وشـارك فیهـا صـلاح الـدین المنجـد،  -2

  وما بعدها.  153، ص1978لبنان، -، بیروت1، دار الكتاب الجدید، ط1ج
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وترجم إلى  في العلوم والفنون والآداب(...) لاقى الكتاب نجاحا منقطع النظیر فأعید طبعه

رحّبــت بـه الصــحافة العربیـة ترحیبـا بالغــا، وللـدكتورة زیغریــد  عـدد مـن اللغــات الأجنبیـة، كمـا

: الرجل والمرأة وهـو كتـاب تـاریخي، أكـدت هونكة مؤلفات أخرى عن الحضارة العربیة منها

ـــ فضـل العـرب علـى الحضـارة الغربیـة  فیه الكاتبـة ـــــ كمـا فعلـت فـي كتبهـا كلهـا التـي تتالـت ــ

وجّه سؤال إلـى الـدكتورة زیغریـد هونكـة فـي الملتقـى  خاصة، والحضارة الإنسانیة عامة، وقد

عــن هــدفها الأساســي  1972الســادس للتعــرف علــى الفكــر الإســلامي المنعقــد بــالجزائر ســنة

مـــن تـــألیف كتابهـــا (شـــمس العـــرب تســـطع علـــى الغـــرب) فأجابـــت: لقـــد كتبـــت هـــذا الكتـــاب 

والثقافـة الغربیـة(...)  أن العرب قد قدّموا مساهمة هامـة للحضـارةلأظهر للألمان والغربیین 

وأردت كــذلك أن أبــرز بــأن العــرب لــم یكونــوا فقــط حــاملي الحضــارات القدیمــة مثلمــا تعلمنــا 

ذلــك، ولــم یكونــوا همجیــین وإنمــا كــانوا ذوي حضــارة، كمــا أنهــم أنجــزوا أشــیاء كثیــرة، وقــاموا 

ب الـذي ، وفـي مـایلي مقتطـف مـن الكتـا1باختراعات وقـدّموا مسـاعدات إلـى العـالم الأوربـي.

أكّـدت فیــه "هونكـة" أصــالة الحضـارة العربیــة، وازدهارهـا وتفوّقهــا علـى الحضــارات الأخــرى، 

((إن هــذه القفــزة الســریعة المدهشــة : التــي حققهــا العـرب" المعجــزة"تقـول الكاتبــة فــي بــاب 

لهي ظاهرة جدیرة  ،التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من اللاشيء في سلّم الحضارة

ر فــي تــاریخ الفكــر الإنســاني، وإن انتصــاراتهم العلمیــة المتلاحقــة.. لفریــدة فــي بالاعتبــا

، ثـــم تضـــیف الكاتبـــة فـــي تمجیـــد 2نوعهـــا لدرجـــة تجعلهـــا أعظـــم مـــن أن تقـــارن بغیرهـــا))

((إن ما حققه العرب لم تستطع أن الحضارة العربیة وما حققته من إنجازات خالدة بقولها: 

  3لك من مقوّمات الحضارة ما قد كان یؤهلها لهذا))تحققه شعوب كثیرة أخرى كانت تمت

                                                        

 .17-16عادل ماجد محمد، المرجع السابق، ص -1

-، بیروت8ى الغرب، ترجمة فاروق بیضون و كمال دسوقي، دار الجیل، طزیغرید هونكة، شمس العرب تسطع عل -2

  . 354، ص1993لبنان، 

  . 354نفسه، ص -3
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لقـد كــان أغلـب المستشــرقین المعتــدلین الـذین أنصــفوا الحضــارة العربیـة، وكــان هــدفهم     

، مـن المستشـرقین الألمـان، البحث عن الحقیقة حـین وضـعوا أیـدیهم علـى التـراث الإسـلامي

مر الــبلاد العربیــة أو الإســلامیة، فألمانیــا لــم یــتح لهــا أن تســتع وهــذا یعــود إلــى عــدة أســباب:

ــات  ــؤثر هـــذه الأهـــداف فـــي دراســ ـــم تـ ــیحي فـــي الشــــرق، لـــذلك ل ولـــم تهـــتم بنشـــر الـــدین المسـ

كـذلك لـم   المستشرقین الألمان، وظلت محافظة على الأغلب على التجرد والروح العلمیة، 

ــى الأغلــــب بــــروح ـــرب والإســــلام، متّصــــفة علــ ــن العـ ـــان عــ ـــرقین الألمـ ـــن دراســــات المستشـ  تكـ

  1رافقت دراساتهم روح إعجاب وتقدیر وحب وإنصاف. عدائیة، بل

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .7وهذه من مزایا الإستشراق الألماني، ذكرها صلاح الدین المنجد، في مقدمة كتاب (المستشرقون الألمان) ص -1
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  : ثقافة الحوار بین الحضاراتالمبحث الثالث

  أولا: نظریات الحوار الحضاري

 نظریة روجیه غار ودي )1

، فیلســوف فرنسـي ولـد فــي  Garaudy; Rogerحیاتـه ومؤلفاتـه: روجیـه غــار ودي،     

بدأ في الحـزب الشـیوعي الفرنسـي  2010ومات سنة  1913جنوب فرنسا في مرسیلیا سنة 

مــن الحــزب المــذكور(...)، اتجــه إلــى  وأصــبح عضــوا فــاعلا فیــه، ثــم تـم فصــله 1945سـنة 

الحــوار مــع الكنســیة الكاثولیكیــة لأكثــر مــن محاولــة، ســافر إلــى لیبیــا وإلــى عــدد مــن بلــدان 

العربي مما دفعه إلى اعتناق الإسلام، بعدما أعجب بالمبادئ التي یقوم علیهـا الـدین  العالم

الإسلامي، ترتكز محور فلسفة غـار ودي فـي المرحلـة الأولـى حـول الإنسـان ومصـیره(...) 

فأقام دعوته علـى أسـاس "الكرامـة" و "الحریـة" مطالبـا بتحقیـق العدالـة للجمیـع بغـض النظـر 

و الـدین ورد الأصــولیة إلــى الكنیســة الكاثولیكیـة فــي المقــام الأول فــي عـن اللــون أو العــرق أ

الأصـول  كتابه "الأصولیات" وهاجم الأصولیة "الدوغماطیة"، ثم التزم بمقولة الحل لمواجهة

وهو "الحوار" وغار ودي یرى أن الأصولیة تولد على الدوام من إحباط أمام عزلة عالم بـلا 

ثـم نشـر جملـة  1992ابـه "الأصـولیات" قـد نشـره فـي العـام هدف وبلا معنـى(...)، وكـان كت

، و"مـن أجـل نمـوذج فرنسـي للاشـتراكیة" 1953مؤلفات منها "النظریة المادیة فـي المعرفـة" 

، و"حـــوار 1959، و"ماركســـیة القـــرن العشـــرین"1964، و"واقعیـــة بـــلا ضـــفاف" ســـنة 1968

، 1993"حفــّار القبــور"و 1979 "الحضـارات و الغــرب حــادث عــارض، و نـداء إلــى الأحیــاء

وبعـد أن خــاض كـل تلــك المعـارك الفكریــة لازم النزعـة التحرریــة، وبعـد ذلــك كـان لــه منحــى 

صـــوفي دفعـــه إلـــى اعتنـــاق الدیانـــة الإســـلامیة، وبقـــي منشـــغلا بالـــدعوة إلـــى العـــدل والكرامـــة 

ــ فاستمر یدعو إلـى تواصـ ل كـل والحریة والمساواة، وقبل ذلك إلى حوار مسیحي ــــ شیوعي ــ

التیــارات الفكریــة وغیــر الفكریــة التــي تعتنقهــا الشــعوب ثــم وصــف أن كــل فلســفة لا تأبــه ولا 
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تكتـرث بوجــود الإنســان فـي التــاریخ وفــي المجتمــع فهـي فلســفة عقیمــة وتتحـول إلــى نــوع مــن 

  1"النشاط الجمالي"، لا أكثر.

  :الأفكار المؤسسة لنظریة غار ودي

علـى  "حـوار الحضـارات"یؤكـد غـار ودي فـي كتابـه  الغرب طارئ والحضـارة كونیـة:       

: (( الغــرب عــارض طــارئ، تلكــم هــي المصــادرة الأولــى فــي كــل حیــث یقــول فكرتـه الأولــى

فـي اعتبـارهم أن الفـرد مركـز  "الغربیون"اختراع یتناول المستقبل، وهذا الطراز الذي ألفه 

ـــالعلم الأشـــیاء كلهـــا ومقیاســـها وفـــي إرجـــاعهم الواقـــع إلـــى المفهـــوم، أي  فـــي الرقـــي ب

وبالتقنیات من حیث هـي وسـائل مداولـة الأشـیاء والنـاس إلـى مصـاف القـیم العلیـا، إنـه 

ینعـت ، 2ثلاثـة ملایـین سـنة )) طراز اسـتثناء ضـئیل فـي الملحمـة الإنسـانیة التـي دامـت

ـــ الغرب غار ودي بأنه عارض وطارئ وأن الحضارة الغربیة  ـــ الذي یصفه بالشر الأبیض ـ

، وهذا فـي رده علـى ولدت في آسیة وفي إفریقیا )الإغریقیة والرومانیة والمسیحیة(ا بأصوله

الموقـف الأوربــي المتعصــب والـرافض للاعتــراف بفضــل الطــرف الآخـر فــي تشــیید حضــارة، 

الحــل  وأن نهضــته قامــت علــى أنقــاض الحضــارة العربیــة الإســلامیة، كمــا یــرى غــارودي أن

ات تشـــترك فیـــه جمیـــع الشـــعوب بغـــض النظـــر عـــن فـــي تبنـــي أســـلوب الحـــوار بـــین الحضـــار 

علــى  ،المعـاییر التفاضـلیة (الغیـر إنسـانیة) التـي تكـرّس للعنصـریة بـین البشـر، وتمیـز بیـنهم

وبهـذا الحـوار بـین الحضـارات أساس العرق واللون والدین والجنس وامـتلاك الثـروة..الخ، ((

وذلـك ابتغـاء أن یختـرع وحده یمكن أن یولد مشروع كوني یتسق مـع اختـراع المسـتقبل، 

ـــ  الجمیــع مســتقبل الجمیــع، إن التجــارب الحالیــة فــي آســیة ــ وافریقیــة وأمریكــة اللاتینیــة 

                                                        

، 2013لبنـــان، -، بیـــروت1المحجـــة البیضـــاء، ط ، دار2رحـــیم أبـــو رغیـــف الموســـوي، الـــدلیل الفلســـفي الشـــامل، ج -1

 .   304-303ص

لبنـان، -، بیـروت4روجیه غار ودي، في سبیل حوار الحضارات، تعریب عادل العـوا، عویـدات للنشـر والطباعـة، ط -2

 .    9، ص1999
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(...) تتــیح لنــا أن نرســم منــذ الیــوم  تجــارب (غانــدي) وتجربــة الثــورة الثقافیــة الصــینیة

 ،1الخطوط الأولى لهذا المشروع الكـوني فـي القـرن الحـادي والعشـرین مشـروع الأمـل)).

عهـا شروع الأمل كما یسمیه غـارودي تشـارك فیـه جمیـع المجتمعـات والطوائـف ــــ علـى تنوّ م

ــ بهدف تغییر نمط الحیـاة، كمـا یتـیح للإنسـانیة فـتح آفـاق جدیـدة، حیـث یقـول فـي  ــ واختلافها

یخلــق نســیجا اجتماعیــا جدیــدا وألا  كیمــا ،:(( ذلــك أن مشــروع الأمــل یســتلزمهــذا الصــدد

 2.))دي المنزع بل على منظور جمعي، منظور مشاركة نتكلم على منظور فر 

 : یســـعى غـــار ودي مـــن خـــلالالاســـتفادة مـــن القـــیم المتنوعـــة فـــي الحضـــارات المختلفـــة

ــروعه ــارات" مشــ ــوار الحضــ ــارات  "حــ ــاري بــــین الحضــ ــل الحضــ ـــوازن والتكامــ ـــداث التـ إلــــى إحـ

كـي تنسـجم مـع هـا المـادي المحـض، لالمختلفة، فالحضارة الأوربیة ینبغـي التخفیـف مـن غلوّ 

التي تنطوي علیهـا بعـض الحضـارات، كمـا أن هنـاك فـي الطـرف  القیم الروحیة والأخلاقیة،

ــة، یقـــول غـــار  المقابـــل حضـــارة روحیـــة بالغـــت ــارة الهندیـ ــي الحضـ فـــي الجانـــب الروحـــي وهـ

( لقد عرف النـاس إلـى الآن إنسـانین، أحـدهما روحـي، هـو إنسـان الهنـد القدیمـة، ودي:

مشــروع التــوازن الحضــاري الــذي  3.ســان الحضــارة التقنیــة الغربیــة )والآخــر مــادي وهــو إن

یــراهن غــار ودي علــى تحقیقــه، بعیــد عــن الروحیــة المحضــة والمادیــة المحضــة، وذلــك مــن 

ــبیل للخــــروج مــــن حالــــة الانغــــلاق  ــو الســ ــارات"، وهــ ــین الحضــ ــوار بــ ــى "الحــ خــــلال دعوتــــه إلــ

( إن غــار ودي:  ، یقــول لغــربوالجمــود، الــذي زاد مــن اتســاع هــوة الخــلاف بــین الشــرق وا

ثقافة الروح قادت الإنسان الهندي إلى تصور العالم على أنه وهم كبیر یخفي عنه واقع 

الجــوهر..وأن الــدرس الــذي قدمتــه الهنــد درس عظــیم، ولكــن لــم یســتطع مقاومــة ضــغط 

                                                        

 . 10روجیه غار ودي، المرجع السابق، ص -1

 .10نفسه، ص -2

-، قســنطینة1ار وصــدام الحضــارات، دار بهــاء الــدین للنشــر والتوزیــع، طنقــلا عــن، محمــد بــوالروایح، نظریــات حــو  -3

 .  32، ص2010الجزائر، 
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الحضـــارة الغربیـــة التقنیـــة..إن الثقافـــة الغربیـــة القائمـــة علـــى أســـاس وحیـــد مـــن العلـــم 

 1یة، قد عكفت على حاجة واحدة من حاجات الإنسان).والتقن

ـــه           ـــي كتابـــ ــ ــار ودي فـ ــ ــــهد غــ ـــــدي " یستشــ ــرأي المستشــــــرق الهولنـ ــ ـــلام" بــ ـــــود الإســـ وعـ

ــارة العربیـــــة1883-1820"(2"دوزي ــ ـــه بالحضـ ـــرف باهتمامــ ــذي عــ ــ ــاریخ  )، الـ ــ ـــه: تـ فـــــي كتابــ

ث ثـورة اجتماعیـة مسلمي اسبانیا، حیث یرى بأن الفتح العربـي كـان خیـرا لإسـبانیا لأنـه أحـد

، كمـا 3.مهمة، وقضى على قسم كبیر من الشرور التي كانت البلاد ترزح تحتها منذ قرون

یرى غار ودي أن الإسلام هو أصل الفلسفة والفن والعلم، وأكد على أن المسلمین تجـاوزوا 

   4، من خلال علم أصول التشریع.صوریة المنطق الأرسطي إلى فلسفة الفعل(حكم واقعي)

  

  

   

  

                                                        

 . 32ص المرجع السابق، ،محمد بوالروایح -1

ولد في لیدن من أسرة فرنسیة عرف أكثرها بحب الإستشراق وتعلم مبادئ العربیة في المنزل، ثم واصل دراستها في  -2

، وعـن رحلـة ابـن بطوطـة، وكـان دوزي إلـى تضـلعه مـن والرشـدیة فـي الـرد علـى رینـانجامعـة لیـدن، كتـب عـن ابـن رشـد 

ــع بالعربیـــة، عـــدّه أعـــلام  ـــة ویوقـّ ـــة والهولندی اللغـــات الســـامیة، یكتـــب باللاتینیـــة والفرنســـیة والانجلیزیـــة والاســـبانیة والألمانی

  ریخها وثقافتها وحضارتها.المستشرقین أول فاتح للدراسات الأندلسیة، ووجدوا في آثاره عنها مرجعا لتا

)، ومعجــم فــي أســماء ملابــس 1844آثــاره: تــاریخ بنــي زیــان ملــوك تلمســان(نقلا عــن المصــادر العربیــة، المجلــة الآســویة

، والمعجـم فـي تلخـیص أخبــار المغـرب لعبـد الواحــد 1851، فهـرس المخطوطـات الشــرقیة فـي جامعـة لیــدن1845العـرب

، أنظر(المستشـرقون، 1881حوث في تـاریخ اسـبانیا وآدابهـا فـي العصـر الوسـیطالمراكشي، نظرات في تاریخ الإسلام وب

  ).    660-659-658نجیب العقیقي، ص

 . 40محمد بوالروایح، المرجع السابق، ص -3

  . 11:30، 2/2019 /19الدراجي الزروخي، محاضرة في الفلسفة الإسلامیة، قاعة الاجتماعات، جامعة المسیلة،  -4



 الإستشراق كأداة للحوار                  الفصل الثاني:                                         

 

 

38 

 النظریة الإسلامیة )2

ـــادئ        ــى مبـــ ــ ـــ علــ ـــ ـــارات ـــ ـــوار الحضـــ ــول حـــ ــ ــــ حــ ـــ ـــلامیة ــ ـــة الإســـ ـــز النظریـــ الثقافــــــة "ترتكـــ

ـــرام المســـتمدة مـــن النصـــوص المقدســـة، التـــي تـــنص علـــى 1"الإســـلامیة الطـــرف الآخـــر  احت

المخالف في الدین والعقیدة، وكذا الأعراق والأجناس المختلفة، والدعوة إلى الإسلام بالرفق 

 وَجَـادِلْهُم ۖ◌ ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنَةِ قال تعالى: (ین والحكمة، واللّ 

، 2)بِالْمُهْتَـدِینَ  أَعْلَـمُ  وَهُـوَ  ۖ◌  سَـبِیلِهِ  عَـن ضَـلَّ  بِمَـن أَعْلَـمُ  هُـوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  ۚ◌  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي

بـــین النـــاس ونبـــذ كـــل أشـــكال العنـــف  والتســـامح والتعـــارف الإســـلام إلـــى التعـــایش دعـــىكمـــا 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ والعنصریة والإقصاء والاحتقار والازدراء، قال تعالى: (

 عَلِــیمٌ  اللَّــهَ  إِنَّ  ۚ◌  اكُمْ أَتْقَــ اللَّــهِ  عِنــدَ  أَكْــرَمَكُمْ  إِنَّ  ۚ◌ وَأُنثــَىٰ وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَــارَفُوا 

ـــرٌ  ـــى3)خَبِیــ ـــل الأعلــ ـــلاة والسّـــــلام) المثــ ـــلاق "النبيّ"(علیـــــه الصــ ــي أخــ ــ ـــي معاملاتـــــه 4، وفـ ، فــ

  وسیرته..

  منها:  میادین وأشكال عدیدة وللنظریة الإسلامیة       

: یتمثـــل فـــي القـــرارات التـــي تصـــدرها الهیئـــات الإســـلامیة الداعمـــة لفكـــرة المیـــدان السیاســـي

، التـــي 1999الحضـــارات"، مثـــل النـــدوة الإســـلامیة للحـــوار المنعقـــدة فـــي إیـــران ســـنة  "حـــوار

شارك فیها ممثلي رؤساء دول وحكومـات الـدول الأعضـاء فـي منظمـة المـؤتمر الإسـلامي، 

                                                        

الثقافة الإسلامیة هو الانفتاح والحوار مع الآخر بوصفها ثقافـة حواریـة لا صـراعیة تنطلـق مـن مبـدأ إن الأصل في  -1

التجـــاوب والتواصـــل والاخـــتلاف وقبـــول الـــرأي الآخـــر وتنتهـــي إلـــى التســـامح والتفـــاهم والمصـــالحة والوئـــام والتضـــامن مـــع 

، جامعة 2011، دیسمبر2لإنسان والمجتمع، العددالغیر.أنظر(منیرة بن نصیب، الإسلام ومفهوم حوار الثقافات، مجلة ا

 .  138الجزائر) ص

 . 125سورة النحل، الآیة -2

 . 13سورة الحجرات، الآیة -3

 قصة الرجل الیهودي جار النبيّ(ص).  -4
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انطلاقا من استرشادهم بتعالیم الدین الإسلامي الحنیف وقیمه النبیلة بشأن كرامة الإنسـان، 

 لســلام، والعدالــة بــین البشــر، علــى أســاس مبــادئ الإســلام الخاصــةوالمســاواة، والتســامح، وا

ــرام  ــ ـــوار والتفــــاهم، والاحت ــادر المعرفــــة، وتشــــجیع الحـ ــوع مصــ ـــراف بتنــ ــر، والاعتـ بتنــــوع البشــ

ــجیع الـــدعوة بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة والمرونـــة  ــانیة، وتشـ المتبـــادل فـــي العلاقـــات الإنسـ

والتّفــاهم بــین الثقافــات والحضــارات المتعــددة واللــین فــي الخطــاب، والالتــزام بتعزیــز الحــوار 

ســـعیا لتحقیـــق توافـــق عـــالمي لإقامـــة نظـــام جدیـــد علـــى أســـاس مـــن الإیمـــان والقـــیم المعنویـــة 

 1.والأخلاقیة المشتركة بین الحضارات المعاصرة

: یحـــاول بعـــض البـــاحثین العـــرب والمســـلمین صـــیاغة نظریـــة حـــول حـــوار المیـــدان الفكـــري

تصـــورات الكلیــة التـــي تمیّـــز الفكـــر العربــي الإســـلامي عـــن نظیـــره ، تقـــوم علـــى الالحضــارات

ــاروا مصــــطلح "  ــاراة الغــــربیین، واختــ ــد ومجــ ــادي التقلیــ ــن الناحیــــة المفاهمیــــة، لتفــ الغربــــي، مــ

المقتـبس مــن نصـوص القــرآن الكــریم التـي تحــث النـاس علــى التعــارف  تعــارف الحضــارات"،

 "لزكــي المــیلاد"كتـاب تعــارف الحضـارات  فیمـا بیــنهم كمـا بیّنــا سـابقا، وفــي هــذا السـیاق نجــد

وابسـتیمولوجیا لهـذه النظریـة، یقـول فـي  یتناول هـذا الموضـوع، الـذي یعطـي وصـفا مفاهیمیـا

( یحــاول هــذا الكتــاب أن یقــدّم تعریفــا لفكــرة تعــارف الحضــارات، وهــي فكــرة هــذا الصــدد: 

العلاقــات بــین  لاجدیــدة وخلاّقــة، تنتمــي إلــى الفضــاء المعرفــي العربــي، وتتحــدّد فــي مجــ

الحضارات(...)، والسعي لاكتشاف آفاق جدیدة أو غائیة تساهم في تجدید العلاقات بین 

  2.سّع من دائرة التواصل فیما بینها )الحضارات، وتو 

                                                        

 . 45أنظر، محمد بوالروایح، المرجع السابق، ص -1

 . 51-50ص المرجع السابق، ،محمد بوالروایح -2
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بمدینـة  2011بعنـوان "تعـارف الحضـارات"، شـهر مـایو لـدوليومن أعمال المـؤتمر ا       

ــكندریة ـــذي ،الإســـ ــ ــا ال ــــن البـــ ـــر مـ ــع كبیــ ـــره جمـــ ـــدول العربیـــــة حضــ ـــادیمیین مـــــن الــ حثین والأكــ

  والإسلامیة، جاء فیه مایلي:

ــات          ــل خطابــ ــــة، فــــإن كــ ــدعوة والهدای ــارات، باعــــث الــ ــن بواعــــث تعــــارف الحضــ أن مــ

ى أمتــه مــن بعــده، ولهــذا لــزم الــبلاغ التــي وجّههــا االله تعــالى لرســوله، انتقلــت مقتضــیاتها إلــ

ادلهم، ونـدخل فـي عقـولهم فنـتفهّم بعـض مـا (أن نسعى أبدا للآخرین نحاورهم ونج(علینا

 فیها، ونطرد منها البعض، ونهدي لهم بعضا من قیمنا ومبادئنا ومعانینا الرسالیة، ولولا

ــاریخ اســمه الحضــارة  هــذا البعــد فــي الرســالة الإســلامیة لمــا كــان هنــاك شــيء فــي الت

فكـــر الإســـلامي وهنـــاك نمـــاذج مـــن الصـــور والـــرؤى المتبادلـــة بـــین أعـــلام ال ،1))الإســـلامیة

ت تطــور التعــارف المعرفــي والفكــري وأعـلام الفكــر الإستشــراقي القــدیم والحــدیث، عــن مســارا

الخصـــائص المقارنـــة بـــین الحضـــارتین الإســـلامیة والغربیـــة ومـــن خـــلال الـــرؤى عـــن قضـــایا 

، ومـــن ناحیـــة أخـــرى رؤى إســـلامیة قراطیـــة والمدنیـــة والتنمیـــة ...الـــخالجهـــاد والحداثـــة والدیم

  2ة تطور استجابات الفكر والحركات الإسلامیة للتحدیات الغربیة الحدیثة.حول كیفی

بالأدیـان الأخـرى، بأنـه مما سبق ذكره تظهر لنا حقیقـة الـدین الإسـلامي فـي علاقتـه        

دیــن التســامح والســلام والانفتــاح علــى كــل الثقافــات مــع المحافظــة علــى خصوصــیة الثقافــة 

ـــ ــز عــــن غیرهـ ــ ــي تتمی ـــة الإســــلامیة، التــ ــیم المثالیـ ـــة ذات القــ ـــالة المحمدیـ ا بأنهــــا حاملــــة للرسـ

نى ولهذا فالذي یتب وفضل عظیم في دیننا الحنیف، التي لها مكانة كبیرة ،والأخلاق الرفیعة

     التعالیم والآداب النبیلة التي یدعو لها الإسلام. ینبغي أن یعكس  المنهج الإسلامي،

 
                                                        

 1(زكــي المــیلاد وصــلاح الــدین الجــوهري، تعــارف الحضــارات، دار الكتــاب المصــري، طقــلا عــن حســن الترابــي، ن -1

   ).98، صمحمد مراح باحث وأكادیمي جزائري ، ضمن أعمال المؤتمر السابق، مشاركة،2014 مصر،-القاهرة

 . 227نادیة محمود مصطفى، باحثة أكادیمیة مصریة، ضمن أعمال المؤتمر السابق، ص  -2
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ـــ المبحث الأول: الحروب الصلیبیة   ـــ دوافعها وأثرها على الإستشراق 

  أولا: دوافع الحروب الصلیبیة

الصـراع الطویـل بـین  إن الحروب الصلیبیة تمثل حلقة من حلقـات: تعریف الحروب الصلیبیة

الشـــرق والغـــرب(...) ویمكـــن تفســـیر أســـباب هـــذا الصـــراع وربطـــه بالعامـــل الحضـــاري باعتبـــاره 

صراعا بین حضارتین مختلفتـین(...)، ویـرى أنصـار هـذا الـرأي أن النـزاع بـین الشـرق والغـرب 

ــرن الحــــادي  ــه فــــي نهایــــة القــ ــتدت ثورتــ ـــر حتــــى اشــ ــور حینــــا آخـ ــل كالبركــــان یهــــدا حینــــا ویثــ ظــ

یلادي، ووجــد منفســا لــه فــي الحــروب الصــلیبیة وزاد مــن حــدة الصــراع الخــلاف الــدیني بــین المــ

ــیحیة. ــف یمكــــن القـــول:  1الإســـلام والمســ ــذا التعریــ ــلیبیة هــــي صــــراع ومــــن هــ ــأن الحركــــة الصــ بــ

، انطلاقا من خلفیة على شكل مواجهة مسلحة حضاري بین الحضارتین الإسلامیة والمسیحیة

  الأساسي الذي یمثل العقیدة والهویة الثقافیة لكل طرف.دینیة، فالدین هو المحرك 

  دوافع الحروب الصلیبیة

ــا،  ــال الكنیســـة فـــي شـــعوب أوربـ ــبیة العمیـــاء التـــي أثارهـــا رجـ الـــدافع الأول: دافـــع الـــدین والعصـ

الافتراءات، محرضین النصارى أشد تحـریض علـى تخلـیص مهـد مفترین على المسلمین أبشع 

  المسیح.

افع سیاسي استعماري، فلقد سمع ملوك أوربا بما تتمتـع بـه بـلاد المسـلمین مـن الدافع الثاني: د

ــــة فــــي  ــا فــــي نفوســـهم إلا الرغب ــیح، ومـ ــم المســ ــودون جیوشـــهم باســ ــارة وثــــروات، فجـــاءوا یقــ حضـ

الاســتعمار والفــتح، وقـــد رأى الصــلیبیون بعــد الإخفـــاق عســكریا، أن یتجهــوا إلـــى دراســة شـــئون 

ــدهم تمهیـــدا لغـــزو  ــات المســـلمین وعقائـ ـــا كانـــت النـــواة الأولـــى لجمعیـ ــا، ومـــن هن هم ثقافیـــا وفكریـ

  ، ولقد كان الهدف الرئیسي من إنشاء مؤسسات 2المستشرقین.

                                         
 .  13، ص2000مصر، -محمود سعید عمران، تاریخ الحروب الصلیبیة، دار المعرفة الجامعیة، د ط، السویس - 1

  .   443ص ،المرجع السابق أحمد عبد الرحیم السایح، الإستشراق ومنهج نقده، - 2
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الإستشـــراق هـــو تزویـــد المنصـــرین بمعـــارف واســـعة ومتنوعـــة حـــول الإســـلام وأهلـــه، كـــي 

لیعیثــوا فیهــا یتسـللوا بعــد ذلــك إلــى الـدوائر العلمیــة الإســلامیة، مــن مـدارس ومعاهــد وجامعــات، 

، وإلحـــاقهم بهــذه المؤسســـات والإشــراف علـــى فســادا، بجانــب تصـــدیهم لأبنــاء الـــدول الإســلامیة

  1تعلیمهم وتوجیههم.

وبظهور الإسلام والدعوة إلیه، غـدت المسـیحیة مهـددة فـي تلـك البلـدان، خاصـة بعـد أن 

ـــ صــلى االله علیــه وســلم ـ ـــــ، وأخــذ المســلمون بــدأت الفتوحــات الإســلامیة منــذ عهــد "رســول االله" ــ

م صــلحا علــى یــد أبــي عبیــدة، بعــد ذلــك فتحــت 635ینتقلــون مــن فــتح إلــى آخــر، ففتحــوا دمشــق

، وهكذا مرت القرون 2بعلبك وحمص، وهرب هرقل عظیم الروم من أنطاكیة إلى القسطنطینیة

وأخذت الدولة الإسلامیة تتعرض للضـعف والتفكـك وركـن أهلهـا إلـى حیـاة التـرف والدعـة، فـي 

وقــت الــذي بــدأ الغــرب الأوربــي وعلــى رأســه البابویــة والكنیســة یــدخل فــي مرحلــة مــن مراحــل ال

  3الصحوة نتیجة لحركة الإصلاح الكلونیة.

ــال الــــدین  ــــه رجــ ــعى مــــن خلال ــذي ســ ــــة الهــــدف الرئیســــي، الــ ــد بمثاب ــدیني یعــ ــدافع الــ إن الــ

لكبیـرة للـدین الإسـلامي، النصارى لتحقیقه، والتمكین للنصرانیة ورد الاعتبار إلیهـا، أمـام القـوة ا

حیـث كانـت النصــرانیة هـي الـدین الوحیــد فـي الأرض، حتــى أصـبح النصـارى قلــة فخـافوا علــى 

ـــل  ـــن أجــ ـــلام مــ ـــه الإسـ ــوا فــــي وجــ ــك أن یقفـــ ــتلزم ذلـــ ـــة، واســ ـــة والدینیــ ــبهم الدنیویـ ــانتهم ومكاســـ مكــ

  النصرانیة.

الشـــرق ومـــن نتـــائج الحـــروب الصـــلیبیة، تعـــرّف الصـــلیبیون علـــى آراء جدیـــدة عـــن بـــلاد 

واخــتلاف أصــقاعها، ومــن هنــا جــاءت الرغبــة فــي كشــف المزیــد مــن أراضــي العــالم، وظهــرت 

  التي تصنف البلاد وترشد المسیحیین القادمین لزیارة الأراضي المقدسة   الكتب

                                         
 . 444أحمد عبد الرحیم السایح، المرجع السابق، ص - 1

لیبیا، - ، بنغازي1قار یونس، طمحمد صالح منصور، أثر العامل الدیني في توجیه الحركة الصلیبیة، منشورات جامعة  - 2
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  .كما أخذ الأوربیون العلم من أطباء الشرق وتقدم علم الجراحة داخل أوربا

   ستشراقثانیا: أثر الحروب الصلیبیة على الإ

ــراقي، نعـــود إلـــى البـــدایات  للوقـــوف علـــى تـــأثیر الحـــروب الصـــلیبیة علـــى الفكـــر الإستشـ

الأولــى لحركــة الإستشــراق، حیــث قــام الإستشــراق فــي البدایــة علــى جهــود فردیــة لــم تكــن ذات 

تــأثیر علــى مجــرى التفكیــر الغربــي، ممــا أدى إلــى عــدم اتخاذهــا نقطــة بدایــة للإستشــراق لــدى 

م، 1095ثــم فــإن اعتبـار الحــروب الصـلیبیة التــي بــدأت التعبئـة لهــا ســنة نبعـض البــاحثین، ومـ

ــاني( ــان الثــ ــا أوربــ ـــ1088علــــى عهــــد البابــ ــ ــ ــة للإستشــــراق، إذ أن 1)1099ـ ، هــــي البدایــــة الحقیقیــ

ــیحي التعـــرّف علـــى العـــالم الإســــلامي  ــالم الغربــــي المسـ ــى العـ ــلمین یفـــرض علـ الاحتكـــاك بالمسـ

الصـلیبیة، قـد أدت إلـى إفـراز بنیـة عدائیـة المـنهج فـي تعاملهــا ولعـل طبیعـة المرحلـة ودراسـته، 

ـــذه  ــتمرت هـ ــث اســ ــة العلمیــــة، وبحیــ ـــوعیة والأمانــ ــن الموضـ ـــرقین مــ ـــرّد المستشـ مــــع الإســــلام، جـ

ــر ممـــا الدراســـات تغـــذ ـــة الغـــرب أكثـ ــن المستشـــرقین، وتكشـــف عـــن عقلی ــة مـ ــال اللاحقـ ي الأجیـ

  2تكشف عن الموضوع المدروس.

ــر یرتكــز علــى التمییــز الأنطولــوجي ((لمــا كــان الإستشــراق یع تبــر أســلوبا مــن التفكی

بین الشرق والغرب، فإنه ما عتمت أن بلغت فكرة التمییز هذه أوجها أیام  3بستیمولوجيوالإ

(...) لقــد لعبــت الحركــة الصــلیبیة دورا مركزیــا، لــیس فقــط مــن ناحیــة التعبئــة الاســتعمار

                                         
 فترة حكمه. - 1

، المعهد العالمي للفكر 21عبد االله محمد الأمین النعیم، الإستشراق في السیرة النبویة، سلسلة الرسائل الجامعیة - 2

 .  18- 17، ص1997، 1الإسلامي، ط

الانطولوجیا: مبحث الوجود، الأبستیمولوجیا: مبحث المعرفة وتعنى الأبستیمولوجیا بدراسة مبادئ العلوم وفرضیاتها  - 3

. أنظر( معجم المصطلحات والشواهد نتائجها دراسة نقدیة ترمي إلى إبراز بناها ومنطقها وقیمتها الموضوعیةومناهجها و 

      ).13الفلسفیة، جلال الدین سعید، ص
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ملات، بل أیضا وبشكل أكثر أهمیة من خلال الإیدیولوجیة والعرقیة للغرب الأوربي إبان الح

  1)).صیاغته اللاحقة لرؤیة سلبیة غربیة تجاه الإسلام والمسلمین

وكانـــت الحـــروب الصـــلیبیة هـــي المنبـــع الـــدفین الـــذي انبثـــق منـــه ســـیل الإستشـــراق، فقـــد 

أراد  ،كانـــت هـــذه الحـــروب فرصـــة لاتصـــال الغـــرب بالشـــرق، وبـــدافع حـــب الســـیطرة والاســـتبداد

ــرب م ــوال الشــــرق الغــ ـــة أحــ ــة الشــــرق عرفـ ـــائل دراســ ــم الوسـ ــن أهــ ـــه فــــي ذلــــك، ومــ لتســــهیل مهمتـ

فعلـــى الجانـــب ، ((2لاســـتغلاله مـــن جهـــة، ولتحـــویر مـــا یلـــزم للغـــرب تحـــویره مـــن جهـــة أخـــرى.

العسكري كانت الحروب الصـلیبیة، وحمـلات الاسـترداد المسـیحي فـي إسـبانیا والتـي انتهـت 

ــد االله محمــد بــن أبــ ــام بنــي نصــر مــن قشــتالة بطــرد الســلطان أبــي عب ي الحســن آخــر حك

، وأما على الجانب الفكري، فقد اتخذت الكنیسة من الإستشراق أداة للطعن في م1492سنة

، إن دراسـة 3)).الإسلام، فجاءت المحصّلة النهائیة للإستشراق ولیدة كراهیة شدیدة للإسلام

نتائج الحروب الصلیبیة التي كانـت الشرق العربي ــــ المسلم ـــ جاءت بقرار كنسي، ونتیجة من 

، وبذلك فإن الدراسات الإستشـراقیة فـي حقیقتهـا كانـت بـدافع اسـتعماري انبثـق أیضا بقرار دیني

ـــا خــــــارج  ــتها أوربـــ ــ ـــة اســــــتعماریة خاضــ ــت أول تجربـــ ــ ــلیبیة، التــــــي كانــ ــ ـــروب الصــ ــم الحـــ ــ ــــن رحــ مــ

ــتلاع الإ4حـــدودها. ــدي فـــي اقـ ـــة لا یجـ ــتخدام البندقی ــا بـــأن اســ ــا آمنـــت أوربـ ــد ، كمـ ســـلام، ولا یزیــ

المســلمین إلا عنــادا وإصــرارا، فقــرروا أن یــأتوا إلــى قلــوب المســلمین متســللین برفــق، وأن یــأتوا 

ـــ وآداب  ،الاجتماعیـــةإلـــى الهیئـــة  ــ ــــــ ونظـــام الحكـــم ــ فیـــدمروها بتـــدمیر قواعـــدها الثابتـــة، "اللغـــة ـ

                                         
، 2014الجزائر، - منصف بوزفور، المدرات الشرقیة و الإستشراق، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة - 1

    .56-53ص

 . 63، ص1988علي حسن الخربوطلي، المستشرقون والتاریخ الإسلامي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط،  - 2

  . 20عبد االله محمد الأمین النعیم، المرجع السابق، ص - 3

 . 6، ص2011مصر، -جمال الدین فالح الكیلاني، فلسفة الإستشراق، مكتبة المصطفى للنشر، د ط، القاهرة - 4
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ان مـن هـذه الحمـلات الإسلام وسلوكیاته في الأسرة والشارع والمدرسـة والجـیش والمصـنع"، وكـ

    1من اتخذ صورة البحث العلمي تحت لافتة الإستشراق

  حملة نابلیون على مصر

نظـرا للظـروف العسـكریة والسیاســیة والاقتصـادیة التـي دفعـت نــابلیون تجـاه الشـرق، فــإن 

مخطوطات شبابه مثلا تلخیصه لكتـاب مـاریني نابلیون منذ صباه قد انجذب للشرق إذ تحتوي 

مــع معرفــة النصـــیة مــن خــلال مــا قــرأه وعبـــر مــا كتــب المثقفــین، لــذلك صـــارت  تــاریخ العــرب

ــرقین  ــ ـــة المستشـ ـــا معرفــ ـــخرت فیهــ ـــر(...) ســ ــعها لمصــ ــ ــط التـــــي وضـ ــ ـــابرةالخطـ ــراض  المخــ ــ لأغـ

أدرج نــابلیون عــدد كبیــر مــن المستشــرقین والمختصــین فــي حملتــه ، 2اســتعماریة بصــورة مباشــرة

ــات لح ــیفا أو ســــجلا للمحفوظــ ــا أرشــ ــر مؤسســ ـــل علــــى مصــ ـــول كـ ــات حـ ــور دراســ ــي صــ ملتــــه فــ

الموضــوعات المحتملــة أو الممكنــة، ومــن أجــل إقنــاع المســلمین بــأن هــذه الحــروب كانــت مــن 

ـــكان  ــع الســ ــاله مـــ ـــرقین فـــــي اتصـــ ـــاحثین والمستشــ ــابلیون علـــــى البــ ـــد نـــ ــالحهم، اعتمــ أجلهـــــم ولصـــ

  3المحلین.

علـى مصـر، مـن جهـة بـدایات الطمـوح البریطـاني فـي السـیطرة  لقد رافقت حملة نـابلیون

ــادات ســــكان  ــــائع وأذهــــان وعــ ــة وفهــــم طب ــریض، دعــــوة لدراســ ــزاء الجســــم العثمــــاني المــ علــــى أجــ

وأجناس هذه المناطق، وبذلك نصّب الغربي نفسه والیا وشفیعا لیفتـي ویتفقـه ویكـوّن النظریـات 

خطر الإسلامي الداهم، وبذلك اكتسـبت وم المفهحول طبائع السكان، لقد اقترنت فكرة الشرق ب

ــات الإستشــــراقیة ــرب  صــــبغة الدراســ ــأر مــــن العــ الطــــابع الــــدفاعي مــــن جهــــة، والحاجــــة إلــــى الثــ

ره الهجوم الشرس الذي یمارسه كتّاب تلك الفتـرة علـى وهذا ما یفسّ  والمسلمین من جهة أخرى،

ــاك محاولـــة لتشـــویه الحقـــائق التاریخیـــة 4العـــرب والمســـلمین. ــاة التغریـــب، ، فهنـ مـــن طـــرف دعـ

                                         
 . 196عبد المتعال محمد الجبري، المرجع السابق، ص - 1

 . 33، ص2013الأردن، - ، عمان1محمود خلیف الحیاني، الإستشراق والاستغراب، دار عیداء للنشر والتوزیع، ط - 2

 . 34ص ،نفسه - 3

  .395ص www/almaktabeh.com/http ساجدة عمر فوزي، حول طبیعة الإستشراق، - 4
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یقولـون بـأن: الشــرق الإسـلامي لــم یـنهض إلا بفضــل الغـرب ونفــوذه حسـب زعمهــم، وهـو خطــأ 

صـــریح حیـــث لا ســـند تاریخیـــا أو علمیـــا لـــه، فـــإن العـــالم العربـــي والإســـلامي قـــد اســـتیقظا قبـــل 

     1الحملة الفرنسیة بأمد طویل.

ظهـر كضـرورة حتمیـة نتیجـة  "إذن كان الإستشراق عاملا مهما، في ثنائیة "شـرق غـرب

، أملتها طبیعة المرحلة التي تتمیز بالصـراع الحضـاري، أخـذ أشـكالا متعـددة، لظروف تاریخیة

فــي كونــه جهــازا إســتخبراتیا  ، ویتمثــل دور الإستشــراقوالــدیني منهــا الجانــب العســكري والفكــري

ت أكادیمیـة یضم كوكبة من المستشرقین یعملون لصالح مؤسسات الغرب سواء كانـت مؤسسـا

  أو رسمیة.

وإذا كانــت قـــد ظهـــرت منــذ الحـــروب الصـــلیبیة كتابـــات عــن الإســـلام وترجمـــات لمعـــاني 

ــو ــم یكــــن هــ ــ ــیحیة ل ـــة المســ ـــي الكنیسـ ـــریها مــــن ممثلـ ـــإن هــــدف ناشـ ـــا، فـ ــریم فــــي أوربـ                     القــــرآن الكــ

ـــف ــول(ص) التعریـ ـــى الرســـ ــتهجّم علــ ــ ـــه وال ــن فیــ ـــه والطعـــ ـــل محاربتــ ـــه، بـ ــلام ونبیّــ     وتشـــــویه  بالإســـ

  2سیرته وشخصیته.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  . 50، ص1985لبنان، - ، بیروت2، سموم الإستشراق والمستشرقین في العلوم الإسلامیة، دار الجیل، طأنور الجندي - 1

   .  59ص  almaktabeh .com./http /WWWحسن عزوزي، آلیات المنهج الإستشراقي في الدراسات الإسلامیة، - 2
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   المبحث الثاني: الظاهرة الإستشراقیة وخطرها على المجتمعات الإسلامیة

  أولا: الغزو الفكري

الغزو الفكري عنوان أطلق في الثلث الأخیر من القرن الرابع عشر الهجري الموافق : مفهومه

المخططـــات والأعمـــال الفكریـــة والتثقیفیـــة، للثلـــث الثالـــث مـــن القـــرن العشـــرین المـــیلادي، علـــى 

ـــي ـــي، والخلقـ ــأثیر النفسـ ــائل التـــ ـــائر وســ ـــة، وســ ـــة والتوجیهیـ ــردي  والتربویـ ــلوكي الفـــ ــه الســ والتوجیـــ

ــداء الإســــلام  ــة والشــــعبیة مــــن أعــ ــات الدولیــ ــات والمؤسســ ــا المنظمــ ــوم بهــ والاجتمــــاعي، التــــي تقــ

ئیا، وتجـزئتهم وتمزیـق وحـدتهم والمسلمین، بغیة تحویل المسلمین عن دینهم تحویلا كلیا أو جز 

ــتعمارهم  ــا ونفســــیا، ثــــم اســ ــوّتهم، لاســــتعمارهم فكریــ ــعاف قــ ــع روابطهــــم الاجتماعیــــة، وإضــ وتقطیــ

سیاسیا وعسكریا واقتصادیا، اسـتعمارا مباشـرا أو غیـر مباشـر، وأعطـي هـذا العنـوان لأن الفكـر 

  1أهم عناصره بدأ أو انتهاء.

ة أخلاق الأمة الغازیة وعاداتها وتقالیدها، وما الغزو الفكري هو أن تسود الأمة المغزوّ 

دامت الأخـلاق السـائدة فـي أمـة مـن الأمـم هـي المعیـار الـدقیق الـذي تقـاس بـه هـذه الأمـة فـإن 

ــم ســــلوكها  ــود الأمــــة وتحكــ ــیلة التــــي تســ ــیم الأصــ ــون نابعــــة مــــن القــ ــلاق یجــــب أن تكــ هــــذه الأخــ

  2.وتوجهه

لا نســمع فیهــا صــلیل الســیوف، ولا  والغــزو الفكــري أو الصــلیبي، تعبیــر دقیــق لمعركــة

ــــا، فیســــهل  ــرع الأمــــة فكری ــد أن تصــ ــامتة، تریــ ــین الجرحــــى، معركــــة صــ ــاص، ولا أنــ أزیــــر الرصــ

، ومــن هــذه التعریفــات یمكننـا القــول أن الغــزو الفكــري 3انهیارهـا بعــد أن تنحــرف عــن أصـالتها.

ي الصــمیم، وجــه آخــر للاســتعمار، فهــي حــرب لا تســتخدم فیهــا الأســلحة، إنمــا ضــرب الأمــة فــ

  .واستهدافها في قیمها وثقافتها ودینها، وكل مكونات الهویة التي تعبر عن أصالة تلك الأمة

                                         
  . 25عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، المرجع السابق، ص - 1

، مؤتمر الفقه الإسلامي، جامعة محمد بن سعود الحلیم محمود، الغزو الفكري والتیارات المعادیة للإسلام،علي عبد  - 2

  .10، ص1981السعودیة، 

  . 8، ص1990سوریا، -، دمشق1شوقي أبو خلیل، قراءة علمیة للقراءات المعاصرة، دار الفكر، ط - 3
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وكان في مقدمة أعداء الإسلام الذین خطّطوا لهذا الغزو الفكري، طائفة من الیهود، وقد كانوا 

   بمثابة الشیطان في عصابة المجرمین، ثم سار الصلیبیون هذه المسیرة ضد المسلمین

بتعصــب مقیــت، بعــد خیبــة الحــروب الصــلیبیة وجنّــدوا لــذلك جیوشــا كثیــرة، وجرّبــوا خــلال عــدة 

، أخضـــعوها للتطـــویر والتحســـین لتظفـــرهم بمكاســـب أوفـــر ممـــا یبتغـــون قـــرون مخططـــات شـــتى

والغـزاة یســعون فـي غـزوهم للأمـة الإسـلامیة إلـى اســتهداف  ،1تحقیقـه فـي الشـعوب الإسـلامیة.

أمرین: الفكر الذي یمثل عقائد الأمة المغزوّة ومفاهیمها ومبادئها، والسلوك النفسـي والظـاهر، 

أمـا المستشـرقون الیهـود فقـد   ،2عـن عقیـدة الإنسـان ومفاهیمـه ومبادئـه. الذي هو تعبیر حركي

، وهـي محاولـة إضــعاف الإسـلام وتشــویهه والتشـكیك فــي أقبلـوا علـى الإستشــراق لأسـباب دینیــة

حـین كانـت فكــرة،  قیمـه بإثبـات فضـل الیهودیــة علیـه، ولأسـباب سیاســیة هـي خدمـة الصــهیونیة

، والمستشـرقون بـذلوا كـل مـا فـي وسـعهم لإضـعاف القـیم الإسـلامیة 3ثم بعد أن أصبحت دولة.

  4هم.أهداف وساعدهم أغنیاء الدول العظمى والصهاینة لتحقیق

  5وسائل الغزو الفكري التبشیري:

اســتمالة المســلمین واجتــذابهم بطــرق ســلمیة ودیــة عــن طریــق الإقنــاع، بعــد الخیبــة التــي 

منیــت بهــا الحمــلات الصــلیبیة فــي الوصــول إلــى غایتهــا، وتأســیس الجمعیــات التنصــیریة فـــي 

مـل فـي مجـال م، تع1799الخلیج والشرق الأوسط، منها جمعیة البعثـة الكنسـیة، مؤسسـة عـام 

ـــام  ــت عــ ــط، تأسســـ ـــرق الأوســـ ــیر الشــ ـــة تنصـــ ــیم، وجمعیــ ــحة والتعلـــ ــا 1976وزارة الصـــ م، مهمتهـــ

  الرئیسیة 

                                         
 . 26عبد الرحمان حسن حبنكة، المرجع السابق، ص - 1

  .43نفسه، ص - 2

  . 470أحمد بشیر، الغزو الفكري والتیارات المعادیة للإسلام، المرجع السابق، ص - 3

 . 473نفسه، ص - 4

التبشیر تعبیر أطلقه رجال الكنیسة النصرانیة على الأعمال التي یقومون بها لتنصیر الشعوب غیر النصرانیة، ولا سیما  - 5

 ) 53المسلمون.أنظر(عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، أجنحة المكر الثلاثة وخوافیها، ص
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إنتــاج الكتــب ونشــرها فــي أوســاط المســلمین وباللغــة العربیــة وخاصــة للشــرق الأوســط ومنطقــة 

الإنجیـــل للأطفـــال بالعربیـــة، وتنظـــیم تـــدریب المبشـــرین فـــي دولـــة  الخلـــیج، وأحـــدث مشـــروع لهـــا

، كلاهمـا أداة فـي یـد 2، و الإستشراق والتبشیر وجهین لعملـة واحـدة1مارات العربیة المتحدة.الإ

   .الاستعمار یستخدمهما لتحقیق أهدافه، خدمة لمصالح الدول الغربیة

  ثانیا: الإستشراق أداة في ید الاستعمار

  عمل الدارسین للإسلام من المستشرقین على نزعتین رئیسیتین: ینطوي

ه سـلامیة وتمهیـد النفـوس بـین سـكان هـذالأولى: تمكین الاستعمار الغربي في الـبلاد الإالنزعة 

ــیم الإســــلامیة ــى ذلــــك فــــي إضــــعاف القــ ــاء بولایتــــه، ویتجلــ ــوذ الأوربــــي والرضــ ــول النفــ ــبلاد لقبــ  الــ

، ، عــن طریـق شــرح تعــالیم الإسـلام ومبادئــه شـرحا یضــعف فــي المسـلم تمســكه بالإســلامالدینیـة

  .شك فیه كدین، وثانیا تمجید القیم الغربیة المسیحیةویقوّي في نفسه ال

  النزعة الثانیة: الروح الصلیبیة في دراسة الإسلام، تلك النزعة التي لبست ثوب البحث العلمي

   3.وخدمة الغایة الإنسانیة المشتركة

عقیـدة ، أن عقیـدة التوحیـد فـي الإسـلام، 4وكمثال ما یصوّره المستشرق الفرنسي "رینان"

تؤدي إلى حیـرة المسـلم، كمـا تحـط بـه كإنسـان إلـى أسـفل الـدرك، علـى حـین أن عقیـدة التوحیـد 

ق الســلیم والوحیــد إلــى رفــع شــأن الإنســان وتكریمــه، لأن صــاحب هــذه العقیــدة لا یــالطر   هــي 

                                         
 . 31عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، المرجع السابق، ص - 1

الفرق بینهما هو أن الإستشراق أخذ صورة البحث وادعى لبحثه الطابع العلمي الأكادیمي، بینما بقیت دعوة التبشیر في  - 2

حدود مظاهر"العقلیة العامة"، وهي العقلیة الشعبیة، للمزید أنظر(محمد البهي، الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار 

   )509الغربي، ص

   .39، ص1961مصر، - ، القاهرة3الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي، مكتبة وهبة، طمحمد البهي، الفكر  - 3

المدارس اللاهوتیة، وتضلع من اللغات  ودخل ،فیلسوف، ولد في مدینة تریحیه بفرنسا): مفكر و 1892- 1823رینان( - 4

الشرقیة حتى صار من ثقافتها، ثم أخذ بمذهب حریة الفكر، ورحل إلى المشرق ونزل بلبنان، وعنى بالعقائد الإسلامیة، من 

ستشرقون، نجیب العقیقي، المدیان، وتاریخ فینیقیا، أنظر(آثاره: كتاب ابن رشد، وتاریخ اللغات السامیة، وتاریخ الأ

  .)203- 202ص
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، وفـي 1االله سـبحانه وتعـالى. ه فـي طلـب العـون إلـى غیـریخضع في حیاته لغیـر االله، ولا یتوجّـ

واء علــى المدنیــة الإســلامیة، ع)، حمــل فیهــا حملــة شــ1883مــارس29لــه فــي بــاریس( محاضــرة

ا مـن الظـلام لا علـى یـد العربـي وإنمـ فزعم أنها لیست في الواقع إلا المدنیـة الیونانیـة، أخرجـت

  2والإسبانیین بعد أن أصبحوا مسلمین بالغزو واللغة. على ید السوریین والكلدانیین والفرس

ــد الاســـتعما ــرقون والمبشـــرون إلـــى إشـــعال الفتنـــة بـــین المســـلمین لقـــد عمـ ر ومـــن ورائـــه المستشـ

والنصارى وبین المسلمین والهنـدوس، ویهـدف مـن هـذا إلـى إیجـاد جـو مـن البغضـاء والشـحناء 

وقـد نفـذ مثـل هـذا فـي  هم عن معرفة الإسلام،وتأصیل العداوة بین أبناء البلد الواحد بغیة إبعاد

روا ولا یزالون یثیرون الفتن وإیقاع القتل والخصومات بـین المسـلمین بلدان كثیرة، ففي الهند أثا

راء موجة القتل والتعذیب والاضطراب بین المسلمین والنصارى في والهندوس، كما كانوا من و 

، لقــد شــوّه الإستشــراق مــن نفســه ومــن تاریخــه كمــا شــوّه إنجازاتــه وشــوّه 3م، 1860الشــام ســنة 

ا وأمــام العـــالم الغربــي، فلقــد ســـبقها الإستشــراق سمســار العلـــم الشخصــیة الإســلامیة أمـــام نفســه

والفكـــر وزیـــن معالمهـــا، وأغـــرى علیهـــا الاســـتعمار، وقـــدّم الشـــرق لقمـــة ســـائغة لمســـتعمر قـــاهر 

، فلقد شوّه الإستشراق بالدرجة الأولى تاریخه ورسالته بوقوفه مع الظلم والاسـتعمار ضـد جموح

كـان تاریخـه مرتبطـا بالاسـتعمار أو بالتبشـیر الصـلیبي، عدالة الحقوق للشعوب وحریتهم، ولقد 

مـن الصــعب علیــه أن یقـیم علاقــات اعتــراف، خاصـة فــي ظــل الواقـع الانقســامي السیاســي فــي 

     4العلاقات الدولیة بین العرب والغرب.

                                         
 . 40محمد البهي، المرجع السابق، ص - 1

الأردن، - ، عمان1عبد القهار داود عبد االله العاني، الإستشراق والدراسات الإسلامیة، دار الفرقان للنشر والتوزیع، ط - 2

  .15، ص2001

 .47عبد القهار داود عبد االله العاني، المرجع السابق، ص - 3

، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، وزارة الأوقاف، 3الإستشراق في میزان الفكر الإسلاميمحمد إبراهیم الفیومي،  - 4

   .89، ص1994مصر، - القاهرة



 الاستشراق كأداة للصراع                                         الفصل الثالث          

 

 

52 

ــر الإست ــى خطــ ــتعماروللوقــــوف علــ ــتخدام الاســ ــأداة شــــراق، وبیــــان اســ ــه كــ فــــي تحقیــــق مآربــــه  لــ

  .تفصیل في هذا الإطار فیه ماري في الفصل الأول،وأهدافه، الرجوع إلى الدافع الاستع

  ثالثا: الآثار السلبیة للإستشراق على المجتمعات الإسلامیة

لقــد كانــت للعقیــدة الإســلامیة النصــیب الأكبــر فــي الدراســات الإستشــراقیة، وهــذا یعــود إلــى 

إذ تمثـــل الأصـــول للـــدین الإســـلامي، فكلمـــا كانـــت العقیـــدة قریبـــة مـــن المكانـــة الكبیـــرة للعقیـــدة، 

المنهج السلفي الذي یجب أن یتمسك به المسلم، كانت ریح الإسـلام قویـة عاتیـة، فمنـذ ظهـور 

الغرب خطورته على النصرانیة، الذي أصبح یهـدد كیانهـا  الإسلام وانتشاره في العالم، اكتشف

مواجهـة السیاسـیة والعسـكریة المباشـرة مـع المسـلمین، ولـم ووجودها، وعندما فشل الغـرب فـي ال

یــتمكن بــذلك مــن وقــف انتشــار الإســلام الســریع فــي الــبلاد النصــرانیة وغیرهــا مــن بــلاد العــالم 

القــدیم، فاتجــه نحــو دراســة الــدین الإســلامي وعامــل قوتــه وهــي العقیــدة، لوضــع الخطــط الدینیــة 

ــاء الن ـــم علمــ ـــان المكلفــــون بهــــا هـ ــةوالفكریــــة، وكـ ــدین الإســــلامي صــــرانیة والیهودیــ ــ ، لتحریــــف ال

وتجریحه وتشویه صورته بین الیهود والنصارى من جهة ولتشكیك المسلمین أنفسهم فـي أمـور 

وقــد نمــا هــذا الهجــوم الفكــري ، یقــول حســن المعــا یرجــي((1دیــنهم وعقیــدتهم مــن جهــة أخــرى.

هجــوم مــن وهــو  دي وشــب حتــى وصــل إلــى مرحلــة متطــورة فــي عصــرنا الحاضــر،یــوالعق

شــعبتین: شــعبة موجهــة إلــى الشــعوب المســیحیة لتحصــینها ضــد الإســلام(...) أمــا الشــعبة 

فهـي الشـعبة الموجهـة إلـى المسـلمین فیمـا نـراه مـن هجمـات تبشـیریة بشـعة علـى ، الثانیة

ذ یتطور مـع السـنین حتـى أصـبح علمـا أو إن هذا الهجوم العقیدي الفكري أخ أمة الإسلام،

ومعاهد الدراسـات الشـرقیة فـي  مناهج، وما الإستشراق ومقارنة الأدیانعلوما لها مدارس و 

، ولــذلك فــالغرب یبحــث عــن أنجــح 2.))الجامعــات الغربیــة إلا مــن ثمــار هــذا الهجــوم الفكــري

الوســائل مــن أجــل الوصــول إلــى تشــویه صــورة الــدین الإســلامي فــي العــالم حتــى تــتم الســیطرة 

                                         
محمد خلیفة حسن أحمد، آثار الفكر الإستشراقي في المجتمعات الإسلامیة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  - 1

 .   11، ص1997مصر، - ، الهرم1والاجتماعیة، ط

 . 12قلا عن: محمد خلیفة حسن أحمد، المرجع السابق، صن - 2
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وغـزوه مـن كافـة الجوانـب، ولقـد وجـد الغـرب ضـالته فـي الإستشـراق بغیـة تحقیـق أهدافـه،  علیه

  وهذه بعض الآثار السلبیة للإستشراق.

إثــارة الشـــكوك فـــي العقیــدة: كمـــا رأینـــا ســـابقا أن العقیــدة عامـــل مهـــم مــن عوامـــل قـــوة الـــدین -1

لـدى فریـق مـن  عافهافیهـا ومحاولـة إضـ الإسلامي، ولذلك عمل الإستشراق على إثـارة الشـكوك

، وفــي القــیم الدینیــة والحضــاریة المنبثقــة عــن هــذه العقیــدة، وذلــك بالاســتعانة العلمــاء المســلمین

بمــن تـــأثروا بالحضـــارة الغربیـــة، مفكــرین وأدبـــاء وكتـّــاب وغیـــرهم مــن أبنـــاء العـــرب والمســـلمین، 

، وحاولوا نقل قـیم ةالذین كانت لهم اتصالات مباشرة مع المؤسسات العلمیة والأكادیمیة الغربی

ـــي  ـــدمها العلمـــ ـــا وبتقـــ ـــدید بهــ ــار الشـــ ــ ـــة الانبهــ ـــلامي، نتیجــ ــى عالمنــــــا الإســـ ــ ـــة إلـ ــارة الغربیـــ الحضـــ

 1والتكنولوجي، ومن أمثال هؤلاء طه حسین ومحمد أركون.

تشویه صورة الإسلام في الغـرب: یعتبـر هـذا الأمـر مـن أخطـر الآثـار السـلبیة للإستشـراق، -2

م خــارج عالمــه ویقدمــه بصــورة مزیفــة غیــر حقیقیــة، وهــي صــورة لأن هــذا الأخیــر یشــوّه الإســلا

ــان الــــذي تلقــــى معرفتــــه  ــارته فــــي ذهــــن الإنســ ــن الإســــلام وحضــ ــن دیــ ــا ســــلبیا عــ تعطــــي انطباعــ

بالإسـلام مـن خـلال دراسـات المستشــرقین لـه، ولا یوجـد مصـدر آخــر یمكـن الاعتمـاد علیـه فــي 

 2وإعطاء البدیل المعرفي للإستشراق.تحسین الصورة الإسلامیة، أو إحداث التوازن المطلوب 

  

  

  

  

  

  

                                         
  . 14- 13 محمد خلیفة حسن أحمد، المرجع السابق، ص - 1

 . 19، صنفسه - 2
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  المبحث الثالث: الصراع الحضاري بین الشرق والغرب

  1نظریة صدام الحضارات لهنتجتون :أولا

مضـمون فكــرة صـدام الحضــارات أن العلاقـة بــین هـذه الحضــارات، هـي علاقــة صــراع أو 

ــــة التـــي نعیشــــها ــــرة التاریخی ــمون الحقیقـــي للفت ــین  تنـــافس، وبــــذلك یصـــبح المضــ ــادم بــ هـــو التصــ

ــا  ــارات فــــي علاقاتهــ ــون أن الحضــ ــارات مختلفــــة، ویؤكــــد هنتجتــ ــات المنتمیــــة إلــــى حضــ الجماعــ

وتفاعلهــا تكــون علاقــات صــراعیة ولیســت حواریــة، وینبــأ بمســتقبل صــراعي بــین الغــرب وبقیــة 

  2.الحضارات وخاصة الحضارة الإسلامیة

لـى الآخـر أو لتأكیـد هیمنـة إن الصراع في صورته العسكریة أو السلمیة، لـیس للقضـاء ع

قوم على قوم أو ثقافة على ثقافة، ولا تعني( وهو الأهم) أن الصـراع یتولـد بـین الأقـوام والملـل 

لمجــرد الاخــتلاف الثقــافي أو الــدیني، ولكــن لتحقیــق أهــداف الــدعوة والرســالة باعتبارهــا رســالة 

  للعالمین لیست بالإكراه والقسر والإجبار للشعوب والأمم.

ــانتجتون یعكــــس كــــل منطــــق وعلــــى  ــر هــ ــارات فــــي فكــ ــس فــــإن منطــــق صــــدام الحضــ العكــ

الحضــاري  أو عولمــة النمــوذج ( التنــاقض بــین عالمیــة الإســلام وبــین هیمنــة الحضــارة الغربیــة

ـــــ یعكـس تكریســا لهــذه الهیمنــة وكیفیــة اســتمرار قوّتهــا  )الغربـي ــ ـــــ أي فكــر هــانتجتون  حیــث إنــه ـ

، وفــي كــلام عــن الإستشــراق وعلاقتــه بالصــراع الحضــاري 3یــة.بأســالیب إكراهیــة قســریة إجبار 

مـن الـدلالات المهمـة لهـذا الموضـوع هـي الأسـس المعرفیـة ((: نادیة محمود مصـطفى تقول

، التـي یـتم الأخـذ عنهـا فـي والفكریة والتأصیلیة السائدة في تیار من الدراسات الإستشـراقیة

                                         
م بنیویورك، تحصل على الدكتوراء من جامعة هارفارد، وقد درس بها ثمان وخمسین 1927صموئیل هنتغتن من موالید  - 1

والدبلوماسیة تماما كشهرته في عالم الفكر، كتب بحوثا معمقة في السیاسات العسكریة، سنة، له شهرة في عالم السیاسة 

 م1957ومن ذلك كتابه الجندي والدولة سنة 

یحیى سعید قاعود، أطروحات فوكویاما وهانتنغتون والنظام العالمي، مجلة مركز البیان للبحوث والدراسات، مكتبة  - 2

 . 183ه، ص1436السعودیة، - الملك فهد، الریاض

، 2006، سبتمبر 121نادیة محمود مصطفى، جدالات حوار/ صدام الحضارات، مجلة المسلم المعاصر، العدد  - 3

 . 8لبنان، ص
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یتعــدى أكثــر مــن السیاســة وحســاباتها  الحمــلات الإعلامیــة ضــد الإســلام، ممــا یبــین الأمــر

الواقعیة لیصل إلى التأصیل والفكر وما یتعلق به من أبعاد ثقافیـة وحضـاریة تسـاهم بعمـق 

ــراق التقلیـــدي  ـــارات الإستشـ ـــأتي دور تی ـــا ی ـــي تشـــكیل الصـــورة والإدراك والسیاســـات، وهن ف

ضـارات التـي والحدیث فـي التأسـیس المعرفـي والفكـري لمقـولات الخطـاب الغربـي لصـراع الح

  1.))تشوّه الإسلام ورموزه

ـــابه  ـــرى أن التشـــ ـــلامیة، ویـــ ـــة والإســـ ــارتین الغربیـــ ــ ـــراع بــــــین الحضــ ــــانتجتون الصـــ ــاول هــ ــ یتنــ

ـــ كانتــا عــاملین لتــأجیج الصــراع بینهمــا، لأن  ــ ــ ـــــ الإســلام والمســیحیة  والاخــتلاف بــین الــدیانتین ــ

التبشــیریة التــي حملتهــا  الآلهــة، فــأن الــروحالــدیانتین بــرغم إیمانهمــا بإلــه واحــد، ونبــذ فكــرة تعــدد 

ن جعلتهمــا یتنافسـان علــى أیّهمـا ســیحرز المكانـة المرجــوة فـي كســب المعتنقـین لدیانتــه، الـدیانتا

الصـــراع كـــان مـــن ناحیـــة نتیجـــة الاخـــتلاف، خاصـــة مفهـــوم ((وفـــي ذلـــك یقـــول هـــانتجتون: 

 والسیاســـة، ضـــد المفهـــومالمســـلمین للإســـلام كأســـلوب حیـــاة متجـــاوز ویـــربط بـــین الـــدین 

المسیحي الغربي الذي یفصل بین مملكة الرب ومملكة القیصر، كما كان الصراع نابعـا مـن 

 ،2.))أوجه التشابه بینهما كلاهما دین توحید ویختلف عن الدیانات التي تقول بتعدد الآلهة

إن دین، إلـى التنـافس الإیــدیولوجي الـذي مصـدره الــ ذلك فـإن الصــراع حسـب هـانتجتون یعــودولـ

الفرضیة التي یقدمها صموئیل هنتجتون، أن النمط المقبل للنزاعـات فـي العـالم سـیكون ثقافیـا، 

وسیسیطر الصـدام بـین الحضـارات علـى السیاسـة الدولیـة، ذلـك أن الخطـوط العریضـة سـتكون 

هــي خطــوط المعــارك فــي المســتقبل، وهــذه هــي المرحلــة الأخیــرة مــن تطــور النــزاع فــي العــالم 

    3الحدیث.

  

  

                                         
 . 23- 21، صفى، جدالات حوار/ صدام الحضاراتنادیة محمود مصط - 1

 . 150- 149نقلا عن: زاهدة محمد طه المزوري، المرجع السابق، ص - 2

 . 126محمد بوالروایح، المرجع السابق، ص - 3
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  ثانیا: رؤیة إدوارد سعید للإستشراق

ـــه:  ـــذة عـــن حیات م لعائلـــة 1935ولـــد إدوارد ســـعید فـــي القـــدس فـــي الأول مـــن نـــوفمبر عـــام نب

ــات  مســـیحیة، بـــدأ دراســـته فـــي كلیـــة فكتوریـــا فـــي الإســـكندریة فـــي مصـــر، ثـــم ســـافر إلـــى الولایـ

 ثـــم م1957المتحـــدة كطالـــب، وحصـــل علـــى درجـــة البكـــالوریوس مـــن جامعـــة برونســـتون عـــام 

  م.1964والدكتوراه من جامعة هارفارد عام  م1960 الماجستیر عام

قضـــى ســـعید معظـــم حیاتـــه الأكادیمیـــة أســـتاذ فـــي جامعـــة كولومبیـــا فـــي نیویـــورك، تحـــدث 

  سعید العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة بطلاقة، وألم بالإسبانیة والألمانیة والإیطالیة واللاتینیة

  الكنیسة البروتستانتیة الإنجیلیة.إدوارد سعید هو من أتباع 

بالإضافة إلى كونه ناقـدا أدبیـا مرموقـا، فـإن اهتماماتـه السیاسـیة والمعرفیـة متعـددة واسـعة 

تتمحـور حـول القضــیة الفلسـطینیة والــدفاع عـن شـرعیة الثقافــة والهویـة الفلســطینیة، كمـا تتركــز 

مـــن  ة والهیمنـــة الثقافیــة الغربیـــةاهتماماتــه والموضـــوعات التــي یتناولهـــا علــى العلاقـــة بـــین القــو 

  ناحیة، وتشكیل رؤیة الناس للعالم وللقضایا من ناحیة أخرى.

أصدر سعید بحوثا ودراسات ومقالات في حقول أخرى تنوعت من الأدب الإنجلیزي وهو 

  اختصاصه الأكادیمي، إلى الموسیقى وشؤون ثقافیة مختلفة.

م، وبعــد الســماء الأخیــرة 1979ســطین عــام م، ثــم مســألة فل1978ومــن كتبــه: الإستشــراق عــام 

م، 1993م، وكلاهمـــا عـــن الصـــراع العربـــي الإســـرائیلي، والثقافـــة الإمبریالیـــة عـــام 1986عـــام 

والذي یعتبر تكملة لكتابه الإستشراق، إلى جانب كتب الأدب والمجتمع وتغطیة الإسـلام ولـوم 

  : سلام أمریكي.ة أریحاالضحیة والسلام والسخط وسیاسة التجرید وتمثیلات المثقف وغز 

  م بدأ بكتابة مذكراته باسم خارج المكان1999بعد معرفته بإصابته بمرض السرطان في 

أســس مــع الــدكتور الراحـــل حیــدر عبــد الشــافي والـــدكتور مصــطفى البرغــوثي والأســتاذ إبـــراهیم 

یة تهـــتم بـــالنهوض بالشخصـــ ،القـــاق "المبـــادرة الوطنیـــة الفلســـطینیة" كحركـــة سیاســـیة فلســـطینیة

ــیون  ــم رجـــال إعـــلام وسیاسـ ــطینیین علـــى أنهـ ــار العـــالم علـــى الاعتـــراف بالفلسـ الفلســـطینیة وإجبـ

  وإداریون قادرون على تحمل مسؤولیة قیادة دولتهم الفلسطینیة.
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ــي  ـــورك فــ ـــفیات نیویــ ـــدى مستشـ ـــي إحــ ـــوفي فـ ــبتمبر  25تـ ـــن  2003ســ ـــا نتیجـــــة  67عــ عامـ

  1إصابته بمرض اللوكیمیا (سرطان الدم).

ــي الإ ــ ـــر : ستشــــراقفلســــفته ف ــاب، أي للتفكیـ ـــراق أســــلوبا للخطــ ـــعید أن الإستشـ ـــرى إدوارد سـ یـ

تدعمه مؤسسات ومفردات وبحوث علمیة وصور ومذاهب فكریـة، بـل وبیروقراطیـات  ،والكلام

(( الإستشـــراق أســـلوب تفكیـــر یقـــوم علـــى التمییـــز  وأســـالیب اســـتعماریة، فهـــو یعرفـــه بقولـــه:

ــــــ فـــي معظـــم الأحیـــان ـــــــ الوجــودي والمعرفـــي بـــین مـــا یســـمى "الشـــرق" و  بـــین مــا یســـمى 

(( الإستشـراق أســلوبا غربیـا للهیمنـة علــى الشـرق، وإعـادة بنائــه ویقـول أیضـا: ، "الغـرب"))

، ولقــد كانــت الهیمنــة، أو قــل النتیجـة العملیــة المترتبــة علــى الهیمنــة الثقافیــة، والتســلط علیــه))

  2هي التي كتبت للإستشراق استمراره وقوته.

صـراع سیاسـي واقتصـادي  لیس مصدرا للإثراء المعرفي فحسب بـل هـو دوامـةالإستشراق 

واجتمــاعي بــین شــطري العــالم ـــــ الشــرقي والغربــي ـــــ فهــذا الأخیــر یخدمــه مثــل هــذا التقســیم مــن 

  3أجل إضعاف الطرف الآخر(الشرق)، بغیة السیطرة علیه والتحكم فیه.

ة، وهنا تتجلى علاقة المعرفـة بـالقوة ونظرة سعید للإستشراق تقترب من نظرة فوكو للمعرف

فوكو أي هنـاك سـلطة خفیـة تقـف ورائهـا توجههـا كیـف  دكون المعرفة تمثل خطابا سلطویا عن

شـاءت وتتبناهــا وتظهرهــا علــى النحـو الــذي تریــد، فكــذلك الإستشـراق یمثــل ســلطة الغــرب علــى 

بین القوة الغربیة التي الشرق وتجعله تحت هیمنته، وبالتالي فإن هدف الإستشراق هو التمییز 

یة التــي یكتنفهــا التخلــف والجهــل، فهــي لا تســتطیع المعرفــة والتفــوق وبــین الدونیــة الشــرقتملــك 

ولهذا نصّب الغرب نفسـه وكـیلا علـى  ـــ حسب الرؤیة الغربیة ـــ نفسها فضلا عن غیرها معرفة

                                         
-، عمان2الأهلیة للنشر والتوزیع، ط عیسى الحسن، أعظم شخصیات التاریخ، مراجعة وتدقیق عبد االله المغربي، - 1

  .89- 88، ص2013الأردن، 

 . 51- 44إدوارد سعید، المرجع السابق، ص - 2

 . 12خلیل إبراهیم القیسي، المرجع السابق، ص - 3
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ـــاهج عدو لیعرّ  الشـــرق، ــبقا، وبمن ــــب مرســـومة مســ ــاییس وقوال ــه بنفســـه وفــــق مقـ ــة مضــــمونها فــ انیــ

  التشویه والتشكیك في معالم الحضارة العربیة الإسلامیة.

  ثالثا: نظریة المركزیة الأوربیة

ــة الأوربیـــة" ـــة  المقصـــود "بالمركزیـ ــارة الأوربی ــع الأوربـــي والحضـ ـــة المستشـــرقین للمجتمـ رؤی

ــذا  یقـــر بعـــدم موضـــوعیة الأبحـــاث ، 1"برنـــارد لـــویس"كنمـــوذج كـــوني أعلـــى صـــالح للجمیـــع، فهـ

ــي مؤلفــات عــدد مــن الإستشــراقیة فیقــول:  ــي ظــاهرة ف ــزال آثــار التعصــي الــدیني الغرب ((لا ت

  2.))ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الأبحاث العلمیة العلماء المعاصرین

ــلال إ ــا مــــن خــ ــتعماریة، إنمــ ــراق بالمركزیــــة الأوربیــــة وبالســــلطة الاســ بــــراز وعلاقــــة الإستشــ

وكیـف تتخفـى السـلطة والمؤسسـة فـي خطابـه ، العناصر المعرفیة والأیدیولوجیة في الإستشـراق

ذي الوجــه المعرفـــي، وقـــد كانـــت ظـــروف الاهتمــام الأوربـــي بالثقافـــات العربیـــة، ظروفـــا تجاریـــة 

، المحوریـة الأوربیـة، فكــرة واسـتعماریة، وأبـرز صـورة التمحــور علـى الـذات، فـي وقتنــا الحاضـر

  .متفوّقة بالنسبة لسائر الشعوب والثقافات غیر الأوربیة وجعلتها لهویة الأوربیةا تكون

وثمــة تســلط الأفكــار الأوربیــة علــى الشــرق، التــي تعیــد بــدورها تأكیــد التفــوق الأوربــي علــى 

(إن معرفة الشرق ولیدة سلطة، أو قوة تعید إنتاج الشرق وتخلق عالمـه ، (التخلف الشـرقي

في ذلك مفاهیم وفرضیات تعكس هیمنة ذات الباحث وهیمنة منظومة خلقا ثانیا، مستخدمة 

  3)).القیم المرجعیة التي یستند إلیها

                                         
، تخرج من جامعتي لندن وباریس، عین أستاذا لتاریخ الشرقین الأدنى والأوسط في 1916برنارد لویس المولود عام  - 1

، والغرب 1940، آثاره: أصول الإسماعیلیة، وتركیا الیوم 1955، وأستاذا للتاریخ في جامعة كالیفورنیا 1949جامعة لندن 

، للمزید أنظر(المستشرقون 1953، وروایة عربیة عن ولایة صفد 1953، وصلاح الدین والحشاشون 1950في التاریخ 

 ). 562-561نجیب العقیقي ص

 . 53عن: محمد جلاء إدریس الإستشراق الإسرائیلي في المصادر العبریة، ص نقلا - 2

  وما بعدها. 7، ص1989لبنان، - ، بیروت1سالم یافوت، حفریات الإستشراق، المركز الثقافي العربي، ط - 3
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إن الدراسات التي قدمت من لدن الباحثین الغربیین والمهتمین بالشـرق لـم تكـن كلهـا تأخـذ 

ن مسارا معرفیا واحدا، فالمستشرقون ینقسمون إلى قسمین: هناك من یهتم بالجانب المعرفي مـ

دون خلفیــة سیاســیة أو إیدیولوجیــة، وهنــاك فریقــا آخــر یؤســس لنزعــة المركزیــة، فــي ظــل ذلــك 

، مـوغلا فــي 1.الكـم الهائـل والمتنـوع مـن الدراسـات والأبحـاث، وهـذا یحتـاج إلـى دعمـا فیلولوجیـا

ـــة وهیمنتهـــا  ـــة الغربی ــرة المركزی ــك فـــإن فكـ ـــه، ولا شـ ــافر الثنـــائي ویؤســـس ل ــذا التنـ القـــدم یـــدعم هـ

تیجیة مــن خـــلال فكــر العولمــة الغربیـــة، إذ الشــعوب غالبــا لا تعمـــل علــى تعمیــق شـــقة الإســترا

  2افات.لها السیاسة وأساطین الفكر والثقالخلاف والاختلاف والتنافر بقدر ما تفعّ 

   

  

   

   

  

  

  

   

  

    

                                         
الفیلولوجیا هي دراسة الآثار الفكریة والروحیة، دراسة تقوم على النصوص وتحقیق الوثائق، في العلم الذي یبحث في  - 1

ولمحاولات الروح الإنسانیة للكشف عن الحقیقة، وأن  التراث الفكري المكتوب للأمة باعتباره صورة لتطویر العقل الإنساني

لتي تعیش علیها وتصوغ على منوالها حیاتها (عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل تكون للأمة نظرتها في الوجود وفلسفتها ا

   ).632، ص2000، القاهرة، 3لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، ط

  .12- 11طه المزوري، المرجع السابق، ص زاهدة محمد - 2
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مجمل القول ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة، التي حاولت فیها تفهم الظاهرة 

الإستشراقیة التي تفشت في العالم العربي والإسلامي منذ أقدم العصور، وبعد مروري بأهم 

  النتائج كالتالي:مراحلها وحیثیاتها التمست بعض 

أن الإستشراق ظاهرة تاریخیة ضاربة بجذورها في التاریخ الإنساني ولا یمكن ربطها 

لحقیقیة بمرحلة محددة، ولهذا كان هناك اختلاف حول نشأتها، وتعددت الرؤى حول البدایة ا

ع موضو ل دراساته علم، لفقدانه نظریات فيلها، ثم إن الإستشراق لا یرقى إلى مستوى ال

وهذا لا  ،المنهج العدواني في دراسة الفكر الإسلامي شرق، وغیاب المنهج العلمي، خلافال

یعد منهجا موضوعیا، لدراسة الظاهرة الإنسانیة كالتراث الشرقي وحضارته، بالإضافة إلى 

لتشویه صورة الإسلام خارج إطاره المكاني وتشكیك  ،إتباع المستشرقین لمنهج التشویه والشك

  عقیدتهم، والأكثر من ذلك اقترافه جرم وقوعه آلیة في ید الاستعمار الحدیث، المسلمین في

إن الإستشراق قد فشل في أن یكون دراسة إنسانیة موضوعیة لعالم الشرق، بالقدر الذي 

فشل فیه أیضا، في أن یكون دراسة ثقافیة لمعالم الحضارة الإسلامیة ومقدراتها ورموزها، فهو 

معارضة توصف بالتعصب في مواضع كثیرة تجاه الإسلام، ولا تلین بمواقفه التي اتسمت ب

في منطقة غریبة عنه، قد أظهر تقاعسا في التعامل مع الخبرات الإنسانیة، وبالرغم من ذلك 

لا یمكننا تجاهل بعض المحاولات الخجولة، التي كان هدفها إشباع فضول معرفي، ولكنها 

رة من طرف مؤسسات علمیة أو أكادیمیة، محاولات محدودة جدا وفردیة، ولیست مؤط

وبالتالي یمكننا القول بأن الخطاب الإستشراقي یسیر في اتجاهین متوازیین، أحدهما تیار 

إیدیولوجي متعصب هدفه النیل من الإسلام ورموزه و من ثم إضعافه، وتشویه صورته في 

ع على الحضارة الغرب ووصفه بأشنع الأوصاف، والآخر تیار علمي موضوعي هدفه الإطلا

ان له الشرقیة والاستفادة منها من خلال تجاربها الإنسانیة، وما خلفته من إرث حضاري ك

الفضل على الإنسانیة جمعاء، إلا أن الطابع الذي یغلب على الإستشراق یظهر في صورة 

صراع مع الشرق بسبب السیاسة الغربیة العدائیة التي تدعمه، مما أكسبه نفوذ كبیر داخل 
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وجود توازن في العلاقات الثنائیة بین لحكومات والقوى الدینیة، وهذا ما أفضى إلى عدم ا

         الشرق والغرب لغیاب قوة مساویة للقوة الفكریة الهائلة التي یتمتع بها الإستشراق.
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، القاهرة، 1إدوارد سعید، الإستشراق، ترجمة محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، ط )3

2006.  

أحمد درویش، الإستشراق الفرنسي والأدب العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )4

  .1997القاهرة، 

ستشراق في میزان نقد الفكر الإسلامي، الدار المصریة أحمد عبد الرحیم السایح، الإ )5

  .1996اللبنانیة، القاهرة، 

إسماعیل علي محمد، الإستشراق بین الحقیقة والتضلیل، الكلمة للنشر والتوزیع،  )6

 .3،2000ط

جمال الدین فالح الكیلاني، فلسفة الإستشراق، مكتبة المصطفى للنشر، د ط، القاهرة،  )7

2011. 

، في سبیل حوار الحضارات، تعریب عادل العوا، عویدات للنشر روجیه غار ودي )8

 .1999، بیروت، 4والطباعة، ط

زاهدة محمد طه المزوري، صورة الشرق بین الفلسفة الغربیة و الإستشراق، دار المعتز  )9

 .2016الأردن، - ، عمان1للنشر والتوزیع، ط

، 1، دار الشروق، طزكاري لوكمان، تاریخ الإستشراق وسیاساته، ترجمة: شریف یونس )10

 .2007القاهرة، 
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زیغرید هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة: فاروق بیضون وكمال دسوقي،  )11

 .1993، بیروت، 8دار الجیل، ط

، 1زكي المیلاد و صلاح الدین الجوهري، تعارف الحضارات، دار الكتاب المصري، ط )12

 .2014القاهرة، 

 .1989، بیروت، 1المركز الثقافي العربي، طسالم یافوت، حفریات الإستشراق،  )13

سعد آل حمید، أهداف الإستشراق ووسائله، قسم الثقافة الإسلامیة، كلیة التربیة، جامعة  )14

 الملك سعود، السعودیة.

سید عبد الماجد الغوري، المیسر في علم الجرح والتعدیل، دار ابن كثیر للطباعة والنشر  )15

 .2007سوریا، -، دمشق1والتوزیع، ط

 .1990، دمشق، 1شوقي أبو خلیل، قراءة علمیة للقراءات المعاصرة، دار الفكر، ط )16

، باب 1صفي الرحمان المبار كفوري، الرحیق المختوم، توزیع دار الإمام مالك، ط )17

 .2005الوادي، الجزائر، 

 .2001، القاهرة،1عادل الآلوسي، التراث العربي والمستشرقون، دار الفكر العربي، ط )18

، 8الرحمان حسن حبنكة المیداني، أجنحة المكر الثلاثة وخوافیها، دار القلم، طعبد  )19

 .2000دمشق، 

، دمشق، 26عبد الرحمان النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها، دار الفكر، ط )20

2008. 

، 1عبد المتعال محمد الجبري، الإستشراق وجه الاستعمار الفكري، مكتبة وهبة، ط )21

 .1995القاهرة، 

عبد القهار داود عبد االله العاني، الإستشراق والدراسات الإسلامیة، دار الفرقان للنشر  )22

 .2001الأردن، - ، عمان1والتوزیع، ط

-، الریاض1علي بن إبراهیم النملة، الإستشراق والدراسات الإسلامیة، مكتبة التوبة، ط )23

 .1998السعودیة، 
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  .   2011، بیروت، 3علام، طـــــ كنه الإستشراق، بیسان للنشر والتوزیع والإ )24

علي حسن الخربوطلي، المستشرقون والتاریخ الإسلامي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )25

  .1988د ط، 

علي حسن الندوي، مقالات وبحوث حول الإستشراق والمستشرقون، إعداد: حسن  )26

 .2007، دمشق، 1الغوري، دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، ط

، أعظم شخصیات التاریخ، مراجعة وتدقیق: عبد االله المغربي، الأهلیة عیسى الحسن )27

 .2013الأردن، - ، عمان2للنشر والتوزیع، ط

-، عمان1فاروق عمر فوزي، الإستشراق والتاریخ الإسلامي، الأهلیة للنشر والتوزیع، ط )28
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 .1961القاهرة، 
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 .1994الإسلامیة، وزارة الأوقاف القاهرة، 
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 .2010الجزائر، -قسنطینة
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 .1995القاهرة، 

محمد فتح االله الزیادي، ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منها، المنشأة  )33

 .1983لیبیا، -، طرابلس1العامة للنشر والتوزیع والإعلان، ط
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 .1997مصر، -، الهرم1للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط
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 .2012المغرب، -للتربیة والعلوم والثقافة، الرباط
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دیني في توجیه الحركة الصلیبیة، منشورات جامعة محمد صالح منصور، أثر العامل ال )36

 .1996لیبیا، -، بنغازي1قار یونس، ط

محمود المقداد، تاریخ الدراسات العربیة في فرنسا، المجلس الوطني للثقافة والفنون  )37

 .1992والآداب، د ط، الكویت، 

ف، د محمود حمدي زقزوق، الإستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعار  )38

 .1997ط، القاهرة، 

-، عمان1محمود خلیف الحیاني، الإستشراق والاستغراب، دار عیداء للنشر والتوزیع، ط )39

 .2013الأردن، 

-محمود سعید عمران، تاریخ الحروب الصلیبیة، دار المعرفة الجامعیة، د ط، السویس )40

 .2000مصر، 

ار الدعوة للطبع والنشر محمود ماضي، الوحي القرآني في المنظور الإستشراقي ونقده، د )41

 .1996مصر، -، الإسكندریة1والتوزیع، ط

مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم، دار الوراق للنشر  )42

 والتوزیع، المكتب الإسلامي، د ط، د س.

منصف بوزفور، المدرات الشرقیة و الإستشراق، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة  )43

 .2014الجزائر، -الرغایة

، دار الكتاب الجدید، 1یوهان فوك، المستشرقون الألمان، ترجمة: محمد علي حشیشو، ج )44
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 .1994المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، باب خطب، وزارة التربیة والتعلیم، مصر، )3
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 .2004تونس، 

، القاهرة، 3بة مدبولي، طعبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكت )5

2000. 

 الموسوعات )2

، 1، دار المحجة البیضاء، ط2رحیم أبو رغیف الموسوي، الدلیل الفلسفي الشامل، ج )1

 .2013بیروت، 

 .1993،بیروت،3عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقین، دار العلم للملایین،ط )2

 .1994، مصر 3، دار المعارف، ط1نجیب العقیقي، المستشرقون، ج )3

 القوامیس )3

 .2008الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، د ط، القاهرة،  )1

  المجلات والدوریاتثالثا: 
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 ، جامعة تلمسان.2011، دیسمبر 2العدد

، كلیة التربیة 60مجلة دیالي، العدد خلیل إبراهیم القیسي، الإستشراق: إشكالیة المفهوم، )2

 .للعلوم الإنسانیة، جامعة دیالي، العراق

، 2011، دیسمبر 2عبد الحلیم ریوقي، ماهیة الإستشراق، مجلة الإنسان والمجتمع، العدد )3

 ، بوزریعة.2جامعة الجزائر

، 2منیرة بن نصیب، الإسلام ومفهوم حوار الثقافات، مجلة الإنسان والمجتمع، العدد )4

 ، جامعة الجزائر.2011دیسمبر 
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 .2008والعلوم الإسلامیة، كلیة الفقه، جامعة الكوفة، العراق، 

، 21عبد االله محمد الأمین النعیم، الإستشراق في السیرة النبویة، سلسلة الرسائل الجامعیة )2

 .1997، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط
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